
مع تصاعـــد التوترات العســـكرية 
فـــي المنطقة، اختـــار رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان أن يوجّه رســـالة 
مباشـــرة وبســـيطة: ”الإمارات بخير“. 
عبـــارة قصيرة تحمل فـــي طياتها أكثر 
مـــن مجرد طمأنة للداخـــل؛ فهي تعكس 
موقفًا سياسيّا وأمنيّا واضحًا وفلسفة 
متكاملـــة في إدارة الأزمـــات، وتؤكد أن 
الدولـــة قادرة على مواجهـــة التحديات 
دون أن تفقد توازنها أو ثقتها بنفسها. 
تبـــرز  التصريـــح،  هـــذا  خـــلال  ومـــن 
الإمـــارات نموذجًـــا فـــي إدارة الأزمات، 
يجمـــع بيـــن تعزيـــز الثقـــة الداخليـــة 
وإرسال إشـــارات ردع للخارج، ليصبح 
الخطاب نفســـه وثيقة تستحق القراءة 

والتحليل.
استهل رئيس دولة الإمارات كلماته 
بتوجيـــه التحيـــة والتقدير للمؤسســـة 
العســـكرية والأمنية، مثنيًا على دورها 
”المميز“ أثناء الحرب، ومعترفا بجهود 
وزارة الداخلية والدفاع المدني وسائر 
الأجهزة التي قامت بدور ”يشـــرف دولة 
الإمارات“. هذه الإشادة لم تأتِ من فراغ، 
بل هي تجســـيد لحقيقة مفادها أن دولة 
الإمـــارات لا تعتمد فقـــط على صورتها 
الناعمة كبلد جميل ومقصد للســـياحة 
والاســـتثمار، بل تمتلك في الوقت ذاته 
ذراعا عسكرية قوية وقادرة على الردع.

حين وصف الشـــيخ محمد بن زايد 
الإمـــارات بـــأن ”جلدها غليـــظ ولحمها 
مـــر“، كان يرســـم معادلة دقيقـــة للقوة: 
الدولة القادرة على حماية نفســـها هي 
وحدها القادرة على الحفاظ على جمالها 
ونموهـــا. هذا المـــزج بيـــن ”الإمارات 
يعكس  و“الإمـــارات القوية“  الجميلـــة“ 
فلســـفة الدولـــة الراســـخة فـــي الجمع 
بين التنمية والأمـــن، بين الانفتاح على 
العالـــم والاســـتعداد لـــردع أي اعتداء. 
وقد تجســـدت هذه الفلسفة في الميدان 
عمليّا، حيث أظهـــرت الدفاعات الجوية 
الإماراتيـــة كفـــاءة عالية فـــي التصدي 
للهجمـــات، مما عـــزز ثقـــة المواطنين 
والمقيمين بقدرة دولتهم على حمايتهم.
الموازي  الإنســـاني  المشـــهد  وفي 
تجلـــت أخلاقيـــات القيـــادة الإماراتية 
فـــي أبهى صورهـــا، عندمـــا زار رئيس 
الدولـــة المصابيـــن المدنييـــن في أحد 
مستشـــفيات أبوظبي. لم تكـــن الزيارة 
مجرد بروتوكول رســـمي، بل حملت في 
تفاصيلها رسالة إنسانية عميقة. ضمت 
قائمة المصابين خمســـة أشخاص من 
جنســـيات مختلفة: إماراتيـــان، هندي، 
ســـوداني، وإيرانـــي. بهذه البســـاطة، 
أرســـت القيادة الإماراتيـــة مبدأً لا يقبل 
المســـاومة: الإمارات تحمي كل من على 
أرضها، مواطنيـــن ومقيمين، بل وحتى 
من يحملون جنســـية الدولة التي تشن 

الهجمات.
إن احتضان مواطن إيراني مصاب، 
والاطمئنان على صحته وتمني الشـــفاء 
لـــه، هو رســـالة أخلاقية تفـــكك خطاب 
الكراهية وتعلي من قيمة الإنســـان. لقد 
وصف الشـــيخ محمد بن زايد المقيمين 
بأنهم ”ضيوفنا وأهلنا“، مؤكدا أن هذه 
الأرض لا تفرق بين أبنائها على أساس 
الجنســـية أو العرق، بل تجمعهم تحت 
والمسؤولية  الإنسانية  المواطنة  مظلة 

المشتركة.
المتسامية  الإنســـانية  النظرة  هذه 
تعكس رؤية الإمـــارات العميقة للعلاقة 
بيـــن الدولـــة والمقيمين، التـــي لا تقوم 

علـــى مجرد عقود عمـــل مؤقتة، بل على 
أسس من الشراكة والانتماء الاختياري. 
فالمقيمـــون في الإمارات ليســـوا مجرد 
قـــوى عاملة وافـــدة، بل هم شـــركاء في 
مسيرة التنمية، وعنوان لانفتاح الدولة 
على العالم، ورســـالة حية بأن التعايش 
بين الثقافات ليس شـــعارا رومانســـيا 
بل واقع معـــاش على أرض الواقع. وقد 
لاقـــت هذه الرســـالة صدى واســـعا في 
الأوساط الدولية، حيث أثنت العديد من 
الحكومـــات والمنظمات علـــى النموذج 
الإماراتـــي فـــي التعامل مـــع الجاليات 

المقيمة.
هـــذه  تحمـــل  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
ودولية  إقليميـــة  رســـائل  التصريحات 
بالغـــة الدقة. ففـــي الوقت الـــذي تؤكد 
فيه الإمارات التزامها بدعوات الســـلام 
والحـــوار ووقـــف التصعيد العســـكري 
، فإنها ترســـل رســـالة واضحة لا لبس 
فيها لكل من تســـول له نفســـه المساس 
بسيادتها: الإمارات ليست لقمة سائغة، 

ولن تمر الاعتداءات دون ردع قوي.

إن الخطاب الإماراتي يجمع ببراعة 
بيـــن ”القوة الناعمة“ و“القوة الصلبة“، 
بيـــن الدعوة إلى الدبلوماســـية وضبط 
النفس، وبيـــن التأكيد علـــى الجاهزية 
الهـــدوء  هـــذا  الكاملـــة.  العســـكرية 
الإســـتراتيجي، وهـــذه الثقـــة العاليـــة 
بالنفس، هما اللذان يجعلان من تصريح 
”الإمـــارات بخير“ أكثر مـــن مجرد كلمة 
طمأنة؛ إنه موقف سياســـي راسخ يقرأ 
المستقبل بعينين مفتوحتين. فالإمارات 
التي تتعرض لاعتداءات سافرة، وتعلن 
في الوقت ذاته أنها في حالة حرب لكنها 
ســـتخرج منها أقوى، إنمـــا تؤكد للعالم 
أن منطق القوة الوحشـــي الذي تمارسه 
بعـــض القـــوى الإقليميـــة لن ينـــال من 

عزيمتها.
كمـــا أن الإمارات تســـتثمر في هذه 
الأزمـــة لتعزيز تحالفاتها الدولية، حيث 
تلقـــت اتصالات دعـــم وتضامن من قادة 
العالم، مما يؤكد مكانتها المحورية في 
النظـــام الدولي، ويدحـــض أي محاولة 
لعزلها أو تهميـــش دورها الإقليمي. إن 
إدارة الإمـــارات الذكيـــة للأزمـــة، والتي 
تجمـــع بين الحزم العســـكري والمرونة 
الدبلوماســـية، تجعـــل منهـــا نموذجـــا 
يُحتذى في كيفية التعامل مع التهديدات 
الوجوديـــة دون الدخـــول فـــي دوامـــة 

التصعيد غير المحسوب.
تصريحات الشـــيخ محمـــد بن زايد 
تشـــكل نموذجا متقدما في فـــن القيادة 
وإدارة الأزمـــات. هـــي خطـــاب موجـــه 
بذكاء إلى دوائر ثلاث: الدائرة الداخلية 
التي تحتـــاج إلى الطمأنة وتعزيز الثقة 
بالمؤسســـات الوطنية، دائرة المقيمين 
والجاليـــات التـــي تبحـــث عـــن الأمان 
والاســـتقرار، والدائـــرة الخارجية التي 
يجـــب أن تفهم جيـــدا أن دولة الإمارات 
ليســـت مجـــرد واجهة جميلـــة، بل هي 
كيـــان صلب يمتلك مناعـــة ذاتية وقدرة 

على الردع.
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 الريــاض/ أبوظبــي - أدت الهجمـــات 
الجويـــة التـــي شـــنتها إيـــران على دول 
الخليـــج إلـــى قلـــب المعادلـــة الأمنيـــة 
والسياســـية فـــي المنطقـــة، مـــا يضـــع 
الولايـــات المتحدة أمـــام اختبار حقيقي 

لنفوذها التقليدي.
التـــي  الهجمـــات،  هـــذه  وأظهـــرت 
اســـتهدفت الإمارات والبحرين والكويت 
والسعودية وقطر، قدرة إيران على فرض 
نفســـها كلاعب إقليمي قـــادر على تحدي 
الإسرائيلية وإجبار  الشراكة الأميركية – 
دول الخليج على إعادة تقييم حساباتها 

الاستراتيجية وأولوياتها الأمنية.
ولطالمــــا اعتمــــدت دول الخليج على 
رئيســــي  كضامــــن  المتحــــدة  الولايــــات 
لأمنها ضــــد أي تهديــــد إيرانــــي، وكانت 
واشــــنطن توفر القوة العسكرية والخبرة 
الاســــتخباراتية والغطــــاء الدبلوماســــي 
لحماية خطــــوط الملاحة النفطية وحقول 
الطاقة الحيوية. غير أن الهجمات الأخيرة 

كشفت فجوات كبيرة في هذا النموذج.
ويشير الخبير في شؤون الخليج من 
جامعة هارفارد الدكتور وليد القاســـمي 
إلـــى أن ”الهجمـــات الإيرانيـــة لـــم تكن 
مجـــرد رد فعل على العمليـــات الأميركية 
والإسرائيلية، بل اســـتراتيجية مدروسة 
لإظهـــار محدوديـــة قدرة واشـــنطن على 
الحمايـــة، وهـــي رســـالة واضحـــة لدول 
الخليـــج بـــأن الاعتمـــاد التقليـــدي على 
الولايـــات المتحـــدة أصبح خطـــراً على 

مصالحها“.

ويضيف القاسمي أن هذه التطورات 
تفرض على دول المنطقـــة ”إعادة النظر 
في خياراتها الدفاعية والاستثمار بشكل 
عاجل فـــي قدراتهـــا الذاتية، مـــع تعزيز 
التعاون الإقليمي والدبلوماسي لمنع أي 

انزلاق نحو فوضى أكبر“.
ويـــرى المحلل العســـكري الأميركي 
الجنـــرال المتقاعد جوناثـــان هاريس أن 

”إيـــران حققـــت نجاحـــا تكتيكيـــا كبيرا 
مـــن خلال اســـتخدام صواريخ منخفضة 
لإرهـــاق  مســـيّرة  وطائـــرات  التكلفـــة 
الدفاعات الجوية لدول الخليج وإجبارها 

على إعادة النظر في تحالفاتها“.
الهـــدف  أن  إلـــى  هاريـــس  ويشـــير 
الإيرانـــي ليس تدمير المنطقـــة بالكامل، 
بل فرض كلفة سياســـية واقتصادية على 
خصومها، وخلق شعور مستمر بالتهديد 
يضعـــف الثقـــة الأميركية ويقـــوي نفوذ 

طهران الإقليمي.
وبُني النظام الأمني الخليجي لعقود 
على الشراكة مع واشنطن، بدءا من حرب 
الخليج الأولـــى وحتى اتفاقيات التعاون 
الدفاعـــي مـــع مجلـــس التعـــاون لـــدول 

الخليج.
وقد وفـــر هـــذا التحالف اســـتقرارا 
نسبيا في بيئة إقليمية مضطربة وحماية 
الطاقـــة  ومصـــادر  البحريـــة  للخطـــوط 
الحيوية، لكن الهجمات الإيرانية الأخيرة 
أظهرت حدود هذا الاعتماد، وأن التحالف 
الأميركـــي – الخليجي لـــم يعد قادرا على 
ضمان الأمن الكامل في مواجهة تهديدات 

فعالة ومدروسة.
وبحســـب تحليلات الخبراء، تواجه 
الولايات المتحدة تحديا مزدوجا، يتمثل 

في استعادة ثقة شـــركائها الخليجيين، 
والحفـــاظ على مصالحهـــا الإقليمية في 
وقت تتصاعد فيه الضغوط السياســـية 

والاقتصادية.
ويضيـــف الدكتـــور ريمـــون عـــون، 
الباحـــث في معهد واشـــنطن لدراســـات 
الشـــرق الأدنى، أن ”الولايـــات المتحدة 
قـــد تجد نفســـها مهـــددة بفقـــدان نفوذ 
طويـــل الأمـــد فـــي الخليج إذا لـــم تعدل 
اســـتراتيجيتها لتتضمـــن حماية فعالة 
لدول المنطقة، وإعـــادة النظر في قواعد 
ضمانات  وتقديم  العســـكري،  الانتشـــار 

ملموسة لاستقرار أسعار الطاقة“.
ويشـــير عـــون إلـــى أن ”أحـــد أكبر 
المخاطـــر الآن هـــو أن يستشـــعر حلفاء 
الضمانـــات  أن  المتحـــدة  الولايـــات 
التقليدية لم تعد موجودة، ما قد يدفعهم 
إلـــى البحث عن بدائـــل إقليمية أو حتى 
تحالفـــات مـــع قـــوى دولية أخـــرى مثل 

الصين وروسيا“.
تكتيكيـــة  براعـــة  إيـــران  وأظهـــرت 
في اســـتهداف دول الخليج، مســـتفيدة 
مـــن مزيـــج مـــن الضغـــوط العســـكرية 
اعتمدت  فقـــد  والنفســـية.  والاقتصادية 
علـــى صواريخ دقيقة وطائرات مســـيّرة 
منخفضـــة التكلفة لاســـتنزاف الدفاعات 

الجوية، واستخدمت التهديدات لتعطيل 
الملاحـــة النفطية ورفع أســـعار الطاقة، 

مما أحدث ضغوطا اقتصادية عالمية.
ومـــن منظـــور اســـتراتيجي، تهدف 
إيـــران إلـــى إعـــادة رســـم التحالفـــات 
دول  دفـــع  عبـــر  لصالحهـــا،  الإقليميـــة 
الخليج إلى التوحد تحت ضغط التهديد 
التقليدي  الاعتمـــاد  وتحويل  المباشـــر، 
على واشنطن إلى حاجة للقدرات الذاتية 

والتحالفات الإقليمية.
وردت دول الخليج على هذه الهجمات 
بإعادة ترتيب أولوياتها الاســـتراتيجية، 
وتعليق الخلافات الداخلية لتعزيز الأمن 
الجماعـــي، وفـــي الوقت نفســـه الحفاظ 
على دور الوســـاطة الدبلوماســـية لدول 
مثل قطر وعمان للتخفيف من التصعيد. 
لكـــن الثقة بالولايـــات المتحدة تراجعت 
بشـــكل ملحوظ، إذ لم يعد بوســـع القادة 
شـــريكاً  واشـــنطن  اعتبار  الخليجييـــن 

موثوقاً في حماية مصالحهم الحيوية.
ويشير الخبراء إلى أن هذا قد يؤدي 
إلـــى ظهـــور تحالفات خليجية مســـتقلة 
أكثـــر اعتمـــاداً علـــى القـــدرات الذاتية 
والدبلوماسية متعددة الأطراف، وهو ما 
يعكـــس تحولات كبيرة في النظام الأمني 

الإقليمي.

الهجمات الإيرانية تهز ثقة 

دول الخليج بالضمانات الأميركية

 الكويت - تشـــهد الحرب في المنطقة 
تصعيدا خطيرا ينذر بفوضى عارمة مع 
استمرار قصف إيران لدول الخليج، ردا 

على الهجمات الأميركية – الإسرائيلية.
الخليـــج  دول  أغلـــب  وتعرّضـــت 
جديـــدة  إيرانيـــة  لهجمـــات  الأحـــد 
بالصواريخ والمســـيّرات أســـفرت عن 
أضرار في منشـــآت مدنيـــة في الكويت 
والبحرين، في اليوم التاسع من الحرب 
الإسرائيلية مع الجمهورية  الأميركية – 

الإسلامية.
وأعلنـــت وزارة الداخلية الكويتية أن 
عنصرين من حرس الحدود ”استشـــهدا 
أدائهمـــا  أثنـــاء  (الأحـــد)  اليـــوم  فجـــر 
واجبهما الوطني“، من دون الخوض في 

الملابسات.
 – الأميركيـــة  الحـــرب  بـــدء  ومنـــذ 
الإســـرائيلية علـــى إيران فـــي 28 فبراير 

الماضـــي تنفّـــذ الجمهورية الإســـلامية 
هجمـــات تقول إنها تســـتهدف المصالح 
والقواعـــد الأميركيـــة فـــي دول الخليج، 
لكنها تطال أيضا منشـــآت مدنية ومراكز 

اقتصادية.
وأفاد الجيـــش الكويتي بأن خزانات 
الوقود في مطار الكويت الدولي أصيبت 
في هجوم بطائرات مسيّرة، وأكدت وكالة 
الأنبـــاء الرســـمية الســـيطرة على حريق 

اندلع ولم يسفر عن إصابات.
وأضـــاف الجيش في بيـــان منفصل 
أن ”بعـــض المنشـــآت المدنيـــة تعرّضت 
لأضـــرار ماديـــة نتيجة ســـقوط شـــظايا 

وحطام“.
وأعلنت المؤسســـة العامة للتأمينات 
الاجتماعيـــة الكويتيـــة تعـــرض مبناها 
الرئيســـي للاســـتهداف، مـــا أســـفر عن 
أضـــرار ماديـــة. وكانـــت شـــركة النفـــط 

الســـبت  أعلنـــت  الكويتيـــة  الوطنيـــة 
إنتاجهـــا  فـــي  احتـــرازي  خفـــض  عـــن 

النفطي.
وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية 
عـــن هجوم إيرانـــي ”عشـــوائي“ بطائرة 
مســـيّرة على محطة لتحلية المياه، وذلك 
بعدمـــا أعلن الحـــرس الثـــوري الإيراني 
السبت ضرب قاعدة الجفير الأميركية في 
البحرين مؤكدا أنها اســـتخدمت لقصف 

محطة تحلية إيرانية.
وقالت السلطات البحرينية لاحقا إن 
الهجـــوم الإيراني لم يؤثـــر على إمدادات 

المياه أو قدرة الشبكة. 
وأصيب ثلاثة أشـــخاص إثر سقوط 
شظايا صاروخ بمبنى جامعة في منطقة 

المحرق، وفق وزارة الداخلية.
وفي الســـعودية أعلنت وزارة الدفاع 
الأحـــد أنها اعترضت 33 طائرة مســـيّرة، 

مضيفة أنه لـــم ترد أي تقارير عن أضرار 
أو إصابات جراء الهجمات.

المســـيّرات  إحـــدى  واســـتهدفت 
وتـــم  بالريـــاض،  الدبلوماســـي  الحـــي 
اعتراضهـــا من دون وقـــوع أضرار مادية 
أو إصابات بيـــن المدنيين، وفق متحدث 
باســـم وزارة الدفاع أوضح أن العاصمة 
اســـتُهدفت  بهـــا  المحيطـــة  والمناطـــق 

بـ26 مسيّرة.
 وذكـــرت الـــوزارة أن طائرة مســـيّرة 
استهدفت حقل الشيبة النفطي في جنوب 

شرق السعودية.
ويرى مراقبون أن النهج الذي تعتمده 
إيران فـــي مواجهة الهجمات الأميركية – 
الإسرائيلية يدفع نحو المزيد من التأزيم، 
وقد يجبر دول الخليج على الرد وهو أمر 
ســـتكون له تداعيات خطيرة جدا لا يمكن 

التكهن بمآلاتها.

تصعيد إيران يلحق أضرارا بالبنى التحتية 

في الكويت والبحرين

الحرب تفتح المجال أمام اعتماد الخليجيين على قدراتهم الذاتية

نحو الأخذ بزمام المبادرة

الثقة بالولايات المتحدة 

تراجعت، ولم يعد بوسع 

القادة الخليجيين اعتبار 

واشنطن شريكا موثوقا 

في حماية مصالحهم

تصريح {الإمارات بخير} لم 

يكن مجرد طمأنة بل هو 

إعلان سياسي وأمني يبرز 

صلابة الدولة في مواجهة 

التحديات

رسالة محمد بن زايد 

إلى العالم: الإمارات بخير
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 أعلنـــت وزارة الداخليـــة فـــي ســـلطنة 
عمـــان تحديد فترة تقديم طلبات الترشـــح 
لانتخابـــات أعضـــاء المجالـــس البلديـــة 
للفتـــرة الرابعـــة، وذلـــك اعتبـــارًا من يوم 
الأحـــد الموافـــق لــــ5 أبريـــل وإلـــى غاية 
علـــى   ،2026 أبريـــل   23 الخميـــس  يـــوم 
أن يكـــون آخـــر موعـــد لســـحب طلبـــات 
الترشـــح يـــوم الخميـــس الموافـــق لــــ29 

أكتوبر 2026.
ودعت الوزارة الراغبين في الترشـــح 
ممـــن تتوفـــر فيهم شـــروط حق الترشـــح 
لعضويـــة المجالـــس البلدية إلـــى تقديم 
طلباتهـــم عن طريـــق الموقـــع الإلكتروني 
الاســـتمارة  تعبئـــة  بعـــد  للانتخابـــات 
الإلكترونيـــة المعـــدة لذلـــك، مـــع إرفـــاق 

المستندات المطلوبة.
أطلقـــت  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
وزارة الداخليـــة شـــعار انتخابات أعضاء 
المجالـــس البلديـــة للفتـــرة الرابعة لعام 
2026، حيـــث روعـــي في تصميم الشـــعار 
إدخال عـــدد من الـــدلالات اللفظية والفنية 
ذات الارتباط بأهداف العملية الانتخابية.

ويتمحور الشـــعار حـــول كلمة ”بادر“ 
التـــي تجســـد دعـــوة مباشـــرة للمواطن 
للمشـــاركة الفاعلـــة في الانتخابـــات، بما 
يعكـــس الشـــعور بالمســـؤولية الوطنية، 
ويعـــزز المســـاهمة الإيجابية فـــي إنجاح 

انتخابات المجالس البلدية.
وتم تصميم الشـــعار بأسلوب بصري 
حديـــث يدمج بيـــن عناصر فنيـــة تعكس 
الهوية الوطنية، إذ تم استخدام خط عربي 
مبسّـــط لكلمة ”بادر“ ليكون ســـهل القراءة 
ويوصل الرســـالة بوضوح، مـــع تضمين 
كرمز على صحة القرار  علامة ”الخضراء“ 

وحُسن الاختيار.
وتعـــد الانتخابـــات البلديـــة القادمـــة 
لبنة جديدة في البنـــاء الديمقراطي بالبلد 
العربـــي الذي يعيـــش حالة مـــن الانفتاح 
الواعـــي علـــى التجـــارب الإنســـانية في 
مختلـــف المجـــالات مـــع المحافظـــة على 
الأصالـــة والهوية الوطنيـــة وخصوصية 

المجتمع.
وخلال المجالس البلدية الفترة الثالثة 
2026)، بلغـــت نســـبة المشـــاركة   – 2023)
الانتخابيـــة 39.4 في المئـــة، فيما بلغ عدد 
الأعضـــاء 126 عضـــوًا، أي أقل بـ76 عضوًا 
عن الفترة الثانية، وتمـــت عملية الاقتراع 
فيهـــا عن بعـــد لأول مرة، وذلـــك من خلال 
تطبيق ”أنتخب“. وشـــهدت الفترة الثالثة 
جوانب مستجدة، منها توحيد آلية رئاسة 

المجالس لتكون للمحافظ، وتمثيل لولايتي 
الجبـــل الأخضـــر وســـناو فـــي المجالس 
البلدية، وتحديـــد عضوين ممثلين عن كل 
ولايـــة، بدلا عن ربط أعداد الأعضاء بأعداد 
العمانيين ســـكان الولايـــات، مما أدى إلى 
انخفاض عدد الأعضـــاء مقارنة بالفترتين 
الســـابقتين. ولأول مـــرة، أصبـــح منصب 
”نائـــب رئيـــس المجلـــس البلـــدي“ عبـــر 
الانتخاب، مـــن بين الأعضـــاء المنتخبين 

فقط.

وكانـــت ســـلطنة عمـــان شـــهدت فـــي 
ديسمبر 2012 الانتخابات المباشرة الأولى 
لأعضـــاء المجالـــس البلديـــة فـــي تاريخ 
البلاد، حيث تنافس 1475 مرشـــحا لشـــغل 
192 مقعـــدا في المجالـــس البلدية الممثلة 
لجميـــع الولايات، ضمن 11 مجلســـا بعدد 
محافظـــات عمـــان، وكان بين المرشـــحين 
46 امرأة، انتخبت من بينهن أربع ســـيدات  

لمناصب في مجالس البلديات.
وتـــم منـــذ ذلـــك التاريـــخ اســـتخدام 
التصويت الإلكتروني بعد تجربته ســـابقا 
في انتخابـــات مجلس الشـــورى، على أن 
يتم التحقق من حضور الناخب بواســـطة 
بطاقته الشـــخصية، وبعد انتهاء الاقتراع 

يبدأ فرز الأصوات.
وقال رئيس لجنـــة انتخابات مجالس 
البلديـــة آنـــذاك المهندس خالـــد بن هلال 

الإلكترونـــي  النظـــام  إن  البوســـعيدي، 
يضمن دقة وشـــفافية عمليـــة الانتخابات 
بنظـــام البصمة الإلكترونية الذي يســـمح 
بالتحقـــق مـــن حضور الناخب شـــخصيا 
ويســـمح لـــه بالتأكـــد من صحة تســـجيل 
أن  وأضـــاف  اختـــاره.  الـــذي  المرشـــح 
”هناك مســـؤولية كبيـــرة تقع علـــى عاتق 

علـــى  الحـــرص  فـــي  ســـواء  الناخبيـــن 
المشاركة أو على اختيار أكثر المرشحين 
قـــدرة علـــى خدمـــة الوطـــن والمواطن“. 
وبحســـب نظام المجالس البلدية الصادر 
 126/2020 رقـــم  الســـلطاني  بالمرســـوم 
اختصاصـــات  فـــإن  عليـــه،  والتعديـــل 
المجالس البلدية تشـــمل إبـــداء الرأي في 
وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل 
تحقيـــق التنمية المســـتدامة وخلق فرص 
عمل للمواطنين، وبشـــأن فرض الرســـوم 
البلديـــة أو تعديلهـــا أو إلغائهـــا وطـــرق 
والمواصفـــات  والضوابـــط  تحصيلهـــا، 
الخاصة باللوحـــات والإعلانات الدعائية، 
والمحـــال  التجاريـــة  المحـــال  ولافتـــات 
العامة، واللوائح الخاصة بعمل ســـيارات 
الأجرة ووســـائل النقل العام، ومشروعات 
خطـــط التنميـــة فـــي نطـــاق المحافظـــة، 
والمشـــاريع الإنمائية فيها، وكذلك بشـــأن 
المواقـــع المقترحة للمشـــاريع التنموية، 
والمخططات  والاقتصاديـــة،  والخدميـــة، 
العمرانيـــة، ومتابعة الإجـــراءات المتخذة 
أمـــلاك  علـــى  التعديـــات  وإزالـــة  لمنـــع 
الدولـــة، والمرافـــق العامـــة، وإحرامـــات 
ومتابعة  والشـــواطئ،  الأوديـــة،  مجـــاري 
تنفيذ المشـــاريع الخدميـــة والتنموية في 
المحافظـــة، وإبداء الملاحظات بشـــأنها، 
ودراســـة الاقتراحات والشـــكاوى المقدمة 
للمجلـــس بشـــأن المســـائل التـــي تدخل 
الإجـــراءات  واتخـــاذ  اختصاصـــه،  فـــي 

المناسبة بشأنها.
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الناخبون الذين أيدوا 

الهجماتواثقون من أن 

ترامب أجازها لأنها كانت 

ضرورية لإحباط هجوم 

وشيك على أميركا

الحبيب الأسود

سقوط المزيد من الجنود القتلى يضعف موقف ترامب في الداخل

الانتخابات البلدية القادمة 

تعد لبنة جديدة في البناء 

الديمقراطي بالبلد العربي 

الذي يعيش حالة من 

الانفتاح الواعي

تأكيد على الانفتاح والأصالة 

سكان الضفة تحت وطأة عنف المستوطنين

 واشــنطن - بعــــد مرور أســــبوع على 
انــــدلاع الحرب مع إيــــران التي لا تحظى 
بشــــعبية لدى الكثير من الأميركيين، قدم 
الرئيس دونالد ترامب تفســــيرات مختلفة 
لحملــــة القصــــف، وقــــدّر أن الضربات قد 
تستمر أسابيع وحذر من أنه من المرجح 
ســــقوط المزيد من القتلــــى والجرحى من 
الجنــــود الأميركييــــن ورفــــض المخاوف 

بشأن ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ورغــــم أن ذلك أثــــار قلــــق الكثير من 
الأميركييــــن، تُظهر مقابــــلات أجريت في 
الآونــــة الأخيــــرة مــــع العديد مــــن الذين 
صوتــــوا لترامب  أنهم ما زالــــوا يدعمون 
الرئيس وحربــــه إلى حد بعيد، على الأقل 
فــــي الوقت الراهن. ومع ذلك، حتى أشــــد 
مؤيديه حماســــة حذروا من أن نشر قوات 
بريــــة أميركية كبيــــرة في إيران ســــيثير 

قلقهم.
ومنذ الهجوم الأميركي والإســــرائيلي 
على إيــــران، تحدثت رويتــــرز إلى ثمانية 
أميركيين صوتــــوا لترامب في عام 2024، 
وهم جزء من مجموعة تضم 20 شــــخصا 
أجــــرت رويتــــرز مقابلات معهم شــــهريا 
منذ فبراير، للاســــتماع إلــــى آرائهم حول 

الصراع المتصاعد على نحو سريع.
وعــــارض الثمانيــــة جميعهــــم فكــــرة 
إرســــال إدارة ترامــــب قوات بريــــة كبيرة 
إلــــى إيران أو انخراطهــــا في جهد مطول 
لتنصيب قيادة جديدة. لكن خمســــة منهم 
أيدوا تماما الهجمــــات الجوية والبحرية 
باعتبارها السبيل الوحيد لمنع إيران من 
تخزين صواريخ بعيــــدة المدى ونووية. 
أما بالنســــبة إلى الثلاثة الآخرين فكانت 
الدوافــــع أقل وضوحا بشــــأن بدء الإدارة 
للصراع، إذ عبروا عن قلقهم من أن يلحق 
ضررا بالغا بالاقتصاد الأميركي ويعرض 

المواطنين الأميركيين للخطر.
وتعكــــس ردود أفعالهــــم على الحرب 
حتــــى الآن نتائــــج اســــتطلاع رأي أجرته 
رويتــــرز – إبســــوس في مطلع الأســــبوع 
البالغيــــن  مــــن  شــــخصا   1282 وشــــمل 
الأميركييــــن. وعبــــر مــــا يقرب مــــن ثلثي 
المشــــاركين في الاستطلاع الذين صوتوا 
لترامب في انتخابات 2024 عن موافقتهم 
على الضربات، بينما عبر تسعة في المئة 
عــــن معارضتهــــم لها، وقــــال 27 في المئة 
إنهــــم غير متأكدين. وبشــــكل عــــام، أبدى 
ربع المشــــاركين فحسب تأييدهم للهجوم 

الأميركي على إيران.
الطاقــــة  أســــعار  اســــتمرت  وإذا 
فــــي الارتفــــاع وبــــدأت الأســــاليب التــــي 
يســــتخدمها ترامب ضد إيــــران في تنفير 
مؤيديه، فقد يؤدي الصراع إلى تآكل دعم 
الجمهوريين مع توجه الولايات المتحدة 
إلى انتخابات التجديد النصفي شــــديدة 
الأهميــــة فــــي نوفمبر والتي ســــتحدد ما 
إذا كان الكونغرس ســــيبقى تحت سيطرة 

الحزب الجمهوري.
وعلــــى الرغم من أن معظــــم الناخبين 
الثمانيــــة الذين أجرت رويتــــرز مقابلات 

معهــــم أفــــادوا بــــأن أســــعار البنزين في 
منطقتهــــم ارتفعــــت بيــــن 20 و50 ســــنتا 
للجالون، قال أولئك الذين أيدوا الضربات 
إنهم يتوقعون أن تكون الأسعار المرتفعة 

قصيرة الأجل.
وأشــــار جون ويبر (45 عامــــا)، وهو 
عامل في أحد متاجر وول مارت في ولاية 
إنديانا، إلى المعاناة التي واجهها والداه 
مــــع تقلبات أســــعار النفط عقــــب الثورة 
الإيرانيــــة عام 1979. وقال ”نعم، ســــتكون 
الأمــــور صعبة لفترة، لكنها ســــتعود إلى 

طبيعتها“.
وبعــــد أن شــــاهد رؤســــاء الولايــــات 
المتحــــدة يتحدثون عــــن التهديــــد الذي 
تشــــكله إيران معظم حياته، قال ويبر إنه 
شعر بالرضا لرؤية ترامب يقوض النظام، 
وأضاف ”كان ينبغي القيام بذلك منذ زمن 
طويل، (ولو وقــــع ذلك) لما اضطررنا إلى 

التعامل معه كل هذه المدة الطويلة“.
وبالقــــرب مــــن هيوســــتن فــــي ولاية 
تكســــاس قالت لوريتا توريس (38 عاما) 
إنها تثق بــــأن الرئيس تصــــرف بحكمة. 
وأضافــــت ”كان ترامــــب يحاول اســــتباق 
الأحداث والتعامل مع التهديدات بشــــكل 

استباقي“.

لكــــن توريس، وهــــي أم لثلاثة أطفال، 
عبــــرت أيضا عــــن تخوفها مــــن أن تخرج 
الحرب عن الســــيطرة أو تشجع على شن 
هجمات إرهابيــــة على المدن الكبرى مثل 
مدينتها. ومثــــل جميــــع الناخبين الذين 
أجرت رويترز مقابــــلات معهم، عبرت عن 
خشــــيتها من احتمال انخــــراط الولايات 
المتحــــدة فــــي المنطقة لســــنوات إذا قام 

ترامب بإرسال قوات برية.
وكان الناخبون الذين أيدوا الهجمات 
الجويــــة واثقين مــــن أن ترامــــب أجازها 
لأنها كانت ضرورية لإحباط هجوم وشيك 
علــــى الولايــــات المتحــــدة. فــــي المقابل 
عبــــر ديمقراطيون، بــــل وحتى محافظون 
بارزون، عن شــــكوكهم في ذلك، مشــــيرين 
إلى تباين تفسيرات الإدارة بشأن مبررات 

اللجوء إلى الحرب.
وقــــال تشــــاد هيــــل (50 عامــــا)، وهو 
مشــــرف في محطــــة طاقة نوويــــة بالقرب 
من منزله في شــــمال غــــرب ولاية أوهايو، 
إنه كان يتوقع نوعا من العمل العســــكري 
الأميركــــي، علــــى الرغم مــــن المفاوضات 
الأميركيــــة – الإيرانية التــــي كانت جارية 
بشــــأن برنامج طهران النــــووي قبل أيام 
فقط من الهجمات، مضيفا ”للأسف، يبدو 

أن (الضربات) كانت على الأرجح الطريقة 
الوحيدة لأنهم (الإيرانيين) في النهاية لا 

يثقون بنا ونحن لا نثق بهم“.
وقال إن ترامب قد يحتاج إلى إرســــال 
قوة عســــكرية محدودة إلى البلاد لتدمير 
بالكامل،  الإيرانية  الصاروخيــــة  القدرات 
لكن أي انتشار بري أكبر سيثير مخاوفه. 
وتابع ”لا لبناء دولة،  فهذا لا يجدي نفعا“.
وأثارت فكــــرة وجود قــــوات أميركية 
على الأراضي الإيرانية أيضا قلق جيرالد 
دان (67 عامــــا)، إذ قــــال إن على ترامب ألا 
يقوم بنشــــر قــــوات بريــــة إلا إذا ”دعته“ 
الحكومــــة الإيرانيــــة الجديدة إلــــى ذلك، 
وحتــــى في هذه الحالــــة ”ينبغي أن يكون 

قوامها محدودا“.
ومثــــل هيل أشــــاد دان، وهــــو مدرب 
فنون قتالية في هدسون فالي بنيويورك، 
بترامــــب لاتخــــاذه إجراءات فــــي حين أن 
الإدارات الســــابقة كانت ببساطة ”تؤجل 

 المشكلة“.
وقرب ســــافانا بولايــــة جورجيا قالت 
أمانــــدا تيلــــور (52 عاما)، وهــــي موظفة 
في شــــركة تأمين، رغم ”وجود الكثير مما 
لا نعرفــــه فعــــلا“، فإنها ســــتدعم أي عمل 
عســــكري يجعل الولايــــات المتحدة أكثر 

أمانا.
وأضافت ”عادة ما تكــــون معلوماتنا 
الاســــتخباراتية صحيحــــة فــــي مثل هذه 
الأمور، لذا ســــأظل آمل وأثق بأن (ترامب 
اتخذ الإجراء) بســــبب ذلــــك، وليس فقط 
بســــبب حدســــه“. وتابعــــت ”لا أحد يريد 
حربــــا طويلة الأمد وحقيقية، أكره أن أرى 

ذلك يحدث“.
وأثارت الأسباب المتغيرة التي قدمها 
مســــؤولو إدارة ترامــــب لتبرير الهجمات 

حيرة بعض الناخبين.
واستمع هيرمان ســــيمز يوم الاثنين 
إلى وزيــــر الخارجية ماركــــو روبيو وهو 
 يقــــول إن الولايــــات المتحــــدة علمــــت أن 
إسرائيل تخطط لمهاجمة إيران وضربت 
أولا للحيلولة دون الرد، لكنه استمع أيضا 
الثلاثاء إلى ترامب وهو يعلن مسؤوليته 
عن قيــــادة الهجوم بناء على حدس راوده 
بأن إيران ســــتهاجم إذا لم تفعل الولايات 

المتحدة ذلك.
وقــــال ســــيمز (66 عاما)، وهــــو مدير 
عمليات ليلية في شــــركة نقل بالشاحنات 
فــــي دالاس بولاية تكســــاس، إن التقارير 
لديــــه،  لهــــا“  معنــــى  ”لا  المتضاربــــة 
لكنــــه أضاف أنــــه يؤيــــد الضربــــات إذا 
كانــــت ضروريــــة بالفعل لحمايــــة أرواح 

الأميركيين.
ومــــع ذلــــك فإنه يشــــعر بالقلــــق إزاء 
ارتفــــاع أســــعار البنزين وإزاء مــــا تردد 
حول كســــر ذراع جندي ســــابق في مشاة 
البحريــــة أثناء احتجاجــــه رفضا ”للقتال 
من أجل إسرائيل“ خلال جلسة في مجلس 

الشيوخ.
وقال سيمز ”اتفق معه بنسبة 100في 
المئــــة. ينبغي ألا نخوض حربا نيابة عن 

أحد آخر“.
وفي ماديســــون بولاية ويسكونســــن 
قــــال الطالــــب الجامعي ويل بــــراون (20 
عاما) إنه شــــعر بالإحباط من التفسيرات 
”غير الحاســــمة“ التــــي قدمتها الإدارة عن 

سبب شن الولايات المتحدة للهجوم.

ــــــى البلاد لتدمير  ترامب قد يحتاج إلى إرســــــال قوة عســــــكرية محدودة إل
القدرات الصاروخية الإيرانية بالكامل، لكن أي انتشــــــار بري أكبر سيثير 
ــــــين، الذين ورغم ما يبدونه من دعم للحرب، إلا أن الحذر  مخاوف الأميركي

يسيطر عليهم

ناخبو ترامب: نعم لضرب إيران.. 

لا لنشر قوات برية
طول أمد الصراع قد يؤدي إلى تآكل دعم الجمهوريين 

مع توجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي 

 رام االله - صعـــد المســـتوطنون مـــن 
هجماتهـــم الدموية في الضفـــة الغربية 
المجتمع  انشـــغال  مســـتغلين  المحتلة، 
الدولـــي بالحـــرب الدائرة فـــي المنطقة، 
وغياب أي نوع من المحاســـبة. وأعلنت 
وزارة الصحـــة الفلســـطينية والجيـــش 
الإسرائيلي الأحد مقتل ثلاثة فلسطينيين 
في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون 
على قرية فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة 
فـــي هجـــوم هـــو الثانـــي خـــلال أقـــل 

من 24 ساعة.
وقالـــت وزارة الصحة الفلســـطينية 
في بيـــان ”استشـــهاد مواطنيـــن اثنين 
برصاص مســـتعمرين في بلدة أبو فلاح 
شمال شـــرق رام الله، وهما: ثائر فاروق 
حمايل (24 عاما) وفـــارع جودات حمايل 
(57 عاما)، وكانت إصابتهما في الرأس“.

ولم يذكـــر البيان متى وقـــع الحادث 
كما لم يقدم تفاصيل إضافية. فيما أشـــار 
الجيش الإسرائيلي إلى مقتل الفلسطيني 
الثالـــث نتيجـــة الاختنـــاق عنـــد تفريق 
المتورطيـــن بالحـــادث. وذكـــرت مصادر 
محلية أن القتيل الثالث هو محمد حسن 

مرة (55 عاما).
وفي منشـــور على منصة إكس اعتبر 
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ 
هجمـــات المســـتوطنين الأخيـــرة بأنها 
”تصعيـــد إرهابـــي كبيـــر … كان آخرهـــا 
الهجوم الوحشـــي على مواطنين أبرياء 
في قرية أبو فلاح قرب رام الله وقتل ثلاثة 
مواطنيـــن“. وطالـــب الشـــيخ ”المجتمع 
لحمايـــة  الفـــوري  بالتدخـــل  الدولـــي 
الفلســـطينيين الأبرياء واتخاذ إجراءات 
عقابيـــة صارمـــة بحـــق مرتكبـــي هـــذه 

الأعمال الإرهابية“.
الجيـــش  قـــال  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
الإســـرائيلي فـــي بيـــان إن قواته وصلت 

”تفريـــق  علـــى  وعملـــت  الموقـــع  إلـــى 
وســـائل  باســـتخدام  المتورطيـــن 

تفريق الجموع“.
وأكد أنه ”فتح تحقيقا جنائيا من قبل 
الجهـــات المختصة“ مضيفا ”نحن نعمل 
مـــع الأجهـــزة الأمنية من أجـــل الوصول 
بســـرعة إلى المسؤولين عن هذه الأفعال 

وتقديمهم إلى العدالة“.
وصرح قائد المنطقة الوســـطى آفي 
بلوت وفق ما نقل البيان بأن ”هذه حادثة 
غيـــر مقبولة. لن يكون هناك أي تســـامح 
مع مدنييـــن يأخذون القانـــون بأيديهم. 
هذه الأفعـــال خطيرة، ولا تمثل الشـــعب 
اليهودي أو دولة إسرائيل… إنها تقوض 
الأمن والاســـتقرار في المنطقة“. وتحتل 
إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967. 
وتصاعـــد العنف فـــي المنطقة منذ بداية 
حرب غـــزة التي اندلعت في الســـابع من 
أكتوبر 2023 إثر هجوم حركة حماس على 

إسرائيل.

الصحـــة  وزارة  أفـــادت  والســـبت، 
الفلسطينية في رام الله ومسؤول محلي 
مستوطنين  برصاص  فلســـطيني  بمقتل 
إسرائيليين وإصابة شقيقه خلال هجوم 
على منطقة واد الرخيم في جنوب الضفة 

الغربية.
وأكـــد رئيـــس مجلس قريـــة التواني 
المجـــاورة محمد ربعي أن الشـــاب أمير 
شـــناران أصيـــب برصاصـــة فـــي العنق 
فيمـــا أصيب شـــقيقه خالـــد ”برصاصة 

في البطن“.
وبحسب ربعي، فإن الشقيقين حاولا 
إبعاد ماشية لمســـتوطنين كانت تقترب 

من منازل العائلة فهاجموهما.
إن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وقـــال 
قـــوات مـــن الجيـــش والشـــرطة وصلت 
عـــن  تقاريـــر  ورود  بعـــد  المـــكان  إلـــى 
إســـرائيليين  بيـــن  عنيفـــة“  ”مواجهـــة 
وفلسطينيين، مشيرا إلى أن تحقيقا فتح 

في الحادثة.

سلطنة عمان تعلن  موعد تقديم 

الترشحات للانتخابات البلدية

أرواح تزهق في الضفة.. 

وذنبهم أنهم فلسطينيون



 أبوظبــي/ الريــاض - يرى محللون أن 
الضربات المتهورة التي تشـــنها إيران 
علـــى دول الخليـــج تؤدي إلـــى توحيد 
الجمهورية  ضـــد  الإقليمية  المعارضـــة 

الإسلامية.
ويوضح قـــرار إيران إطلاق هجمات 
المســـيّرة  والطائـــرات  بالصواريـــخ 
في أنحاء الشـــرق الأوســـط فـــي أعقاب 
والإســـرائيلية  الأميركيـــة  الضربـــات 

استراتيجية طهران في الرد.
ويقول المحلل سيث جيه. فرانتزمان 
في تقرير لمجلة ناشيونال أنتريست إن 
إيران تعتقد أنه إذا تمكنت من رفع كلفة 
هـــذه الحرب علـــى دول الخليـــج ودول 

أخـــرى، فقد تدفع تلك الدول إلى الضغط 
علـــى الولايات المتحـــدة لإنهاء الحرب. 
غيـــر أن هذه الاســـتراتيجية قـــد تنقلب 
ضدها، فتجعلها أكثر عزلة. كما قد تدفع 
العديـــد من الـــدول التي أعلنت ســـابقا 
رفضهـــا للتصعيد إلـــى أن تصبح أكثر 

تقبلا لفكرة سقوط النظام في طهران.
وتشبه قرارات إيران في زمن الحرب 
إلـــى حد مـــا الطريقـــة التـــي أخطأ بها 
الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين 
في تقدير المنطقة والعالم قبل 35 عاما.

وفـــي أغســـطس 1990 غـــزا العراق 
بقيـــادة صدام حســـين الكويـــت. ومثل 
الهجـــوم الإيرانـــي علـــى دول الخليج، 

بدا أن العراق اعتقد أن غزوه ســـيواجه 
مكاســـب  وســـيجلب  محدودة  مقاومـــة 

كبيرة في شكل ثروات نفطية إضافية.
وكان العراق قد خاض حربا استمرت 
ثماني سنوات مع إيران في الثمانينات، 
وخرج جيشه منها قويا نسبيا ومسلحا 
بكميـــات كبيرة من الأســـلحة التي زوده 

بها الاتحاد السوفيتي.
وكان العـــراق يعتقد أنـــه قادر على 
ضم الكويت وتســـديد ديونه المتراكمة 
من الحرب الســـابقة. لكن بغداد أخطأت 
بشـــدة في تقدير الـــرأي العـــام الدولي 
وحجم العزم العالمي. فقد كانت الحرب 
البـــاردة قد انتهت للتو، وكانت الولايات 

المتحدة تستعد لقيادة ما وصفه جورج 
بوش الأب بـ“النظـــام العالمي الجديد“ 
القائم علـــى التعاون الدولـــي واحترام 

القواعد.
ولـــم يكن للغزو وضم الأراضي مكان 
في هذه الرؤية. ومع ذلك، شـــعر العراق، 
الـــذي كان آنذاك واحدا مـــن أقوى دول 

المنطقة، بأنه قادر على فعل ما يشاء.
ولـــم يقتصـــر خطـــأ العـــراق فـــي 
الحســـابات على غزو الكويت، بل أيضا 
في رفضه التراجع عندما أصبح واضحا 
أن الولايات المتحدة قد شـــكلت تحالفا 
دوليـــا واســـعا للضغط عليـــه من أجل 

الانسحاب من الكويت.
وحتـــى عندما بدأت حملـــة القصف 
التـــي قادتهـــا الولايات المتحـــدة، لجأ 
العراق إلـــى التصعيد. فقـــد أمر صدام 
حســـين ثـــلاث فـــرق عســـكرية بغـــزو 
مدينـــة  علـــى  والاســـتيلاء  الســـعودية 
الخفجـــي الحدودية فـــي 29 يناير 1991، 

وهي عملية انتهت بكارثة.
كما أمر حســـين بإطلاق سلسلة من 
صواريخ ســـكود علـــى إســـرائيل، على 
أمـــل أن يؤدي ذلـــك إلى تقســـيم القوى 
العربيـــة المشـــاركة فـــي التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة. لكنه لم يحقق 
النتيجـــة المرجوة، وفـــي النهاية أُخرج 
العراق من الكويت بعد خســـائر هائلة. 
وأعقب ذلك أكثر مـــن عقد من العقوبات 
والعزلة على نظام حسين، إلى أن أُطيح 

به بالغزو الأميركي عام 2003.
ويبـــدو أن النظـــام الإيراني يســـير 
في اتجاه مشـــابه. فقبل عقد من الزمن، 
كانت طهـــران أقل عزلـــة بكثير مما هي 
عليه اليـــوم. فقد حصلـــت على تخفيف 
للعقوبـــات مقابـــل فـــرض قيـــود علـــى 
برنامجهـــا النـــووي بموجـــب الاتفـــاق 
النـــووي عـــام 2015، كما كانـــت أذرعها 
الإقليميـــة تتوســـع فـــي أنحاء الشـــرق 
الأوســـط. فقـــد دعمت إيـــران الحوثيين 
فـــي اليمن ضد الســـعودية، وســـاعدت 
نظام بشار الأســـد خلال الحرب الأهلية 

السورية، كما موّلت وسلّحت ميليشيات 
مختلفة في العراق ولبنان. وقد ولّد هذا 
النفوذ الإقليمي الظاهـــر قدرا كبيرا من 

الثقة المفرطة في طهران.
وفـــي يونيو 2019، يُرجـــح أن إيران 
كانـــت وراء هجمات اســـتهدفت ناقلتي 

نفط في خليج عُمان.
وتراكمت هذه الهجمات مع سلســـلة 
أخرى من الاعتـــداءات على الملاحة في 
الخليج، لتصل إلـــى احتجاجات عنيفة 
أمـــام الســـفارة الأميركيـــة فـــي بغـــداد 
وهجمـــات علـــى القـــوات الأميركية في 
العـــراق نفذتها ميليشـــيات مدعومة من 

إيران.

فـــي  ترامـــب  دونالـــد  إدارة  وردت 
ولايتهـــا الأولى بضربة جوية أســـفرت 
عن مقتل قائد فيلـــق القدس في الحرس 
الثوري قاســـم ســـليماني في بغداد في 

يناير 2020.
ولم يردع هذا الـــرد الأميركي إيران، 
بـــل واصـــل النظام فـــي طهـــران تنفيذ 
اســـتفزازات مماثلة فـــي المنطقة خلال 
الســـنوات الأخيرة. وشمل ذلك هجمات 
بطائـــرات مســـيّرة على الســـفن نفذتها 
إيـــران أو وكلاؤها، إضافـــة إلى هجوم 
بطائـــرة مســـيرة نفذته جماعـــة كتائب 
حزب الله المدعومـــة من إيران أدى إلى 
مقتل ثلاثة أميركيين في الأردن في يناير 

.2024
وبعد هجمات حماس على إســـرائيل 
في 7 أكتوبر 2023، بدأت الاســـتراتيجية 
الإقليميـــة لإيران في التفكك. فمع هزيمة 

حـــزب الله أمـــام إســـرائيل عـــام 2024 
وســـقوط نظام بشـــار الأســـد في العام 
نفســـه، فقدت إيران حليفين رئيســـيين. 
كمـــا أنها فشـــلت فـــي الرد بقـــوة على 
الضربات الأميركية والإســـرائيلية التي 
اســـتهدفت قيادتها وبرنامجها النووي 

في يونيو 2025.
ومـــع ذلـــك، لـــم تتـــردد طهـــران في 
التصعيـــد عقـــب الهجمـــات الأميركيـــة 
والإســـرائيلية فـــي 28 فبراير، إذ شـــنت 
ضربات على قطـــر والإمارات والبحرين 
والســـعودية ودول أخرى فـــي المنطقة. 
وفـــي الأول من مـــارس تصاعـــدت هذه 
الهجمات عندما اســـتهدفت ميليشـــيات 
مدعومة مـــن إيران القوات الأميركية في 

أربيل بإقليم كردستان شمال العراق.
ويُعـــد هـــذا التصعيـــد الإقليمي من 
جانب إيران خطأ في الحسابات. فمعظم 
دول الشرق الأوسط ترغب في الاستقرار 
بعد عقود من الحروب. فقد مزقت الحرب 
علـــى تنظيم الدولة الإســـلامية والحرب 
الأهليـــة الســـورية المنطقـــة، ولا تـــزال 
العديـــد من الدول تحـــاول التعافي. كما 
أن دولا أخـــرى مثل ليبيا واليمن لا تزال 
منقسمة بسبب الصراع. والرؤية العامة 
من الرياض إلى دمشـــق هي أن المنطقة 
تحتاج إلى الهدوء من أجل التركيز على 

إعادة الإعمار والاستثمار.
أن  كثيـــرة  عربيـــة  دول  رأت  وقـــد 
الحرب الإسرائيلية في غزة كانت عاملا 
لزعزعة الاســـتقرار، ولهـــذا دعمت خطة 
وقف إطلاق النار وإعـــادة الإعمار التي 

طرحتها إدارة ترامب.
واليوم يُنظر إلى الهجمات الإيرانية 
على أنها العامل الذي يعرقل اســـتقرار 
المنطقـــة. وقـــد يُنظـــر إلى قـــرار إيران 
بالتصعيد بهذه الطريقة في المســـتقبل 
بالطريقـــة نفســـها التي يُنظـــر بها إلى 
قـــرارات صدام حســـين فـــي عامي 1990 
و1991. ومثـــل العراق في ذلك الوقت، قد 
تجد إيران نفســـها مع عدد قليل جدا من 

الأصدقاء في المنطقة.

 بيــروت - فـــي الســـادس مـــن مارس 
2026 تحولـــت الأراضـــي اللبنانيـــة إلى 
جبهة مباشـــرة فـــي الحملـــة الأميركية 
– الإســـرائيلية ضـــد إيران، بعـــد إعلان 
طهـــران اغتيـــال المرشـــد الأعلـــى علي 

خامنئي.
وأثـــارت الخطـــوة المفاجئـــة التي 
قام بهـــا حزب اللـــه بإطـــلاق صواريخ 
وطائرات مســـيرة على شـــمال إسرائيل 
دهشـــة المراقبين، فقد بـــدا التحرك في 
ظاهـــره انتحاريا وغير محســـوب، لكنه 
يعكـــس ولاء الحـــزب المطلـــق للنظـــام 
الإيراني وإستراتيجيته الدقيقة لحماية 

بقاء الجمهورية الإسلامية.
وعلى مدار الأســـابيع التي ســـبقت 
انـــدلاع الحـــرب، حافظ حـــزب الله على 
موقف حذر وغير محدد، متجنباً الالتزام 
المباشـــر بالتصعيـــد العســـكري. ففي 
26 يناير أكـــد الأمين العام نعيم قاســـم 
أن الحـــزب ”لا يمكن أن يكـــون محايدا“ 
فـــي حرب ضـــد إيـــران، نظـــراً للأهمية 
الدينية والسياسية للمرشد الأعلى. لكنه 
أوضح أن القـــرارات النهائية ســـتتخذ 
”في الوقت المناسب وبناءً على مجريات 
المعركـــة“، مؤشـــرا على رغبـــة الحزب 
فـــي عـــدم التعجـــل أو الانجـــرار وراء 
ردود فعـــل فوريـــة قد تضـــر بمصالحه 

الإستراتيجية.
وبعد تقاريـــر إعلاميـــة ألمحت إلى 
حول  أن الحـــزب يضـــع ”خطا أحمـــر“ 
ســـلامة خامنئـــي، أوضـــح حـــزب الله 
لوســـائل الإعلام أنه لن يسبق مجريات 
الحرب، وســـيظل ملتزما بموقف قاسم، 
مـــع تأكيـــد ولائـــه التـــام للجمهوريـــة 

الإسلامية.
لكن بعد تأكيـــد وفاة خامنئي، كانت 
تصريحات الحـــزب الأولية حزينة وغير 
تهديدية، ما عزز الانطباع بأنه لن يتدخل 
في الأعمال العدائية المباشـــرة. بل نظم 
الحـــزب تجمعـــا جماهيريا فـــي مدينة 
صيـــدا جنـــوب لبنـــان لتأبين المرشـــد 

الإيراني الراحل، وهو ما بدا في ظاهره 
رمزيـــاً أكثر مـــن كونه تحركا عســـكريا 

ملموسا.
ويعكـــس هـــذا التصـــرف جانبا من 
الإستراتيجية النفسية للحزب، إذ يهدف 
إلى بث رســـائل ولاء واحتفاظ بالسمعة 
الثوريـــة أمام قواعـــده الشـــعبية، دون 
الدخـــول في مواجهة مباشـــرة يمكن أن 
تـــؤدي إلى خســـائر فادحة فـــي الوقت 

نفسه.

وجاء التحول المفاجئ عندما شـــن 
حـــزب الله هجوماً على إســـرائيل، وبرر 
العملية بأنها ”رد على العدو الصهيوني 
الطاهـــر  الـــدم  ســـفك  الـــذي  المجـــرم 
لخامنئـــي“، واصفاً الهجـــوم بأنه فعل 
تأخير للدفـــاع عن النفس ضد العمليات 

الإسرائيلية المستمرة في لبنان.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه المبررات 
الرســـمية، يـــرى المراقبون أن الســـبب 
الحقيقـــي وراء الهجوم ليس الشـــخص 
خامنئـــي بحـــد ذاته، بل حمايـــة النظام 
الإيراني وتعزيز فرص بقائه في مواجهة 
والإســـرائيلية  الأميركيـــة  الضغـــوط 

المتصاعدة.
ولم يكن حزب اللـــه في وضع يمكّنه 
من مواجهة إســـرائيل بشـــكل مباشـــر 
أو تحقيق مكاســـب تكتيكية ملموســـة. 
فترســـانته وقوتـــه القياديـــة مـــا زالتا 
تتعافيـــان بعـــد الصـــراع الأخيـــر مـــع 
الجيش الإســـرائيلي، كما أنه يفتقر إلى 

التكافؤ التقليدي مع إسرائيل.

ولذلك لم يكن الهجوم ســـوى خطوة 
إســـتراتيجية لإبطاء مجريـــات الحرب، 
وإجبار إســـرائيل على تقسيم انتباهها 
ومواردها، خاصة سلاحها الجوي، على 
جبهتيـــن، ما يخفف الضغـــط عن إيران 
ويزيـــد من تأثير الرأي العـــام الأميركي 

المعارض للحرب على إدارة ترامب.
يعكس  السياســـية  الناحيـــة  ومـــن 
هـــذا التحرك ولاء حـــزب اللـــه المطلق 
للجمهورية الإسلامية، حتى على حساب 
المخاطـــرة بانـــدلاع حرب جديـــدة على 

الأرض اللبنانية.
ويظهـــر أن الحـــزب يضـــع مصالح 
النظـــام الإيرانـــي فـــوق أي حســـابات 
وطنيـــة أو مصالـــح محلية، مؤكـــداً أن 
بقـــاء الجمهورية الإســـلامية هو الهدف 

المركزي لأي قرار عسكري يتخذه.
كما أن تدخل الحزب في هذا التوقيت 
يعكس فهماً دقيقـــاً للتوازنات الإقليمية 
والدولية، حيث يســـعى إلى اســـتخدام 
كل أوراق القـــوة المتاحـــة للحفاظ على 
النظـــام الإيراني فـــي مواجهة الضغوط 

الأميركية المتزايدة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الحزب 
أراد مـــن هـــذا الهجوم إرســـال رســـالة 
مزدوجة: داخلياً إلى اللبنانيين الشيعة 
لمصالحهـــم  وحمايتـــه  دوره  لتأكيـــد 
ضمـــن منظومة الولاء للنظـــام الإيراني، 
وخارجياً إلى الإدارة الأميركية لتسليط 
الضوء على تعقيد التدخل العسكري في 
المنطقـــة، وربما لإبطـــاء حملة الضغط 

على إيران على المستوى الدولي.
ويبـــدو أن حـــزب اللـــه يهـــدف إلى 
اســـتغلال هذا التحرك لإجبار إسرائيل 
علـــى الالتـــزام بحـــذر نســـبي، مع خلق 
الضغوط  لتهدئة  إســـتراتيجية  مساحة 

العسكرية على طهران.
وعســـكريا يمكن القـــول إن الهجوم 
الـــذي شـــنّه حـــزب اللـــه كان محـــدود 
التأثيـــر المباشـــر على إســـرائيل، لكنه 
التـــوازن  لإعـــادة  إســـتراتيجية  كان 
النفســـي والسياســـي. فقـــد أعـــاد هذا 
الهجوم التأكيد على قـــدرة الحزب على 
الـــرد في الوقت المناســـب، وعلى الرغم 
من عدم امتلاكه القـــدرة على المواجهة 
المفتوحـــة، إلا أن العمليات تكفي لإبقاء 

إســـرائيل في حالة تأهب دائمة، وهو ما 
من شـــأنه أن يخفف الضغـــط عن إيران 

بشكل غير مباشر.
والجانـــب الآخر الـــذي يبرز في هذا 
الســـياق هـــو العلاقـــة بين حـــزب الله 
والـــرأي العام الأميركـــي. فالحزب يبدو 
واعيـــاً جيـــدا بالتأثيـــرات السياســـية 
للحرب على الإدارة الأميركية، إذ يسعى 
من خـــلال التحـــرك العســـكري لإحداث 
تباطـــؤ في جهـــود الحملـــة الأميركية – 
الإسرائيلية، بما يترك أثره على مواقف 
الناخبين الأميركيين ويزيد من الضغط 
علـــى الرئيـــس ترامـــب لإنهـــاء الأعمال 

العدائية مبكراً.
ويعكـــس هـــذا التقدير فهـــم الحزب 
والداخلية،  الدوليـــة  للتوازنات  العميق 
وكيفيـــة توظيـــف الصـــراع العســـكري 
لتحقيـــق مكاســـب إســـتراتيجية غيـــر 

مباشرة.
وتاريخيا يُظهـــر حزب الله أن ولاءه 
للنظام الإيراني ليس مجرد شعارات، بل 

يشكل محورا أساسيا في اتخاذ قراراته 
العسكرية والسياسية.

وفـــي كل مـــرة واجـــه فيهـــا النظام 
الإيراني تهديدا أظهر الحزب استعداده 
لتحمل المخاطـــر على الأرض اللبنانية، 
حتى عندما تكون الكلفة عالية بالنســـبة 

إليه هو ولبنان.
ويعكس هـــذا الولاء التـــزام الحزب 
حيث  الإقليمـــي،  الإيرانـــي  بالمشـــروع 
يـــرى أن حماية الجمهورية الإســـلامية 
تتجاوز أي مصالح محلية أو حســـابات 

وطنية.
ومع اســـتمرار الحرب مـــن المرجح 
أن يواصل حزب اللـــه لعب دور متوازن 
بيـــن الرد العســـكري الرمـــزي واحتواء 
الخســـائر، مع الســـعي لضمان أن يظل 
النظـــام الإيرانـــي محميا مـــن الضغوط 

الخارجية.
أن  الإســـتراتيجية  هـــذه  وتوضـــح 
الحزب يســـعى إلـــى حمايـــة مصالحه 
ومصالح حلفائه الإقليميين، مع الحفاظ 

على القدرة على الردع وإبقاء إســـرائيل 
والولايات المتحدة في حالة حساب دائم 

لكل خطوة.
ويوضح موقـــف حزب الله في حرب 
إيران أن الـــولاء للنظـــام الإيراني ليس 
مجرد شـــعار أو رمزية سياسية، بل هو 
عامل حاســـم يحـــدد مجـــرى التحركات 

العسكرية والسياسية.
اســـتعداداته  أن  الحـــزب  وأثبـــت 
وبالوضع  عناصـــره  بحياة  للمخاطـــرة 
الداخلي اللبناني تأتي في المقام الثاني 
بعد حمايـــة الجمهورية الإســـلامية، ما 
يجعـــل فهـــم تحركاته وإســـتراتيجياته 
الحـــرب  ديناميكيـــات  لفهـــم  محوريـــا 

المقبلة في المنطقة.
ويظهر هـــذا الولاء المطلـــق للنظام 
الإيراني أن أي تحليل للشرق الأوسط لا 
يمكـــن أن يتجاهل الدور المركزي لحزب 
الله، ليس فقط كقوة عســـكرية، بل كأداة 
إســـتراتيجية تؤثر على مســـار الصراع 

الإقليمي والدولي على حد سواء.

الحزب يحاول تخفيف الضغط عن إيران بفتحه جبهة ثانية

الضربات الإيرانية توحد المعارضة الإقليمية

السبب الحقيقي وراء هجمات حزب الله على مواقع إسرائيلية ليس الانتقام 
لمقتل المرشد علي خامنئي بحد ذاته، بل حماية النظام الإيراني وتعزيز فرص 

بقائه في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية المتصاعدة.

حزب الله وحرب إيران: الولاء المطلق يعلو على المخاطر

الضربات الإيرانية قد 

تدفع العديد من الدول 

التي أعلنت سابقا رفضها 

للتصعيد إلى أن تصبح أكثر 

تقبلا لفكرة سقوط النظام

لماذا تفشل استراتيجية إيران للضغط على دول الخليج

الصواريخ تزيد في عزلة طهران

حزب لبناني بعقيدة إيرانية

المخاطرة بحياة عناصر 

الحزب وبالوضع الداخلي 

اللبناني تأتي لدى القيادة 

في المقام الثاني بعد حماية 

مصالح إيران
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 لنــدن - أدت الهجمـــات التي شـــنتها 
الولايات المتحدة وإســـرائيل على إيران 
التي ردت عبر الشرق الأوسط، إلى تعطيل 
إمدادات الأســـمدة، ما دفع المزارعين في 
مختلف أنحـــاء العالم إلى الإســـراع في 
تأميـــن العناصر الأساســـية لهذه المادة 

الضرورية لإنتاج المحاصيل.
وبـــدا تشـــيت إدينغـــر أحـــد الذيـــن 
انتابتهم المخاوف، حيث كان قد اشترى 
بالفعل معظم الأســـمدة اللازمة لمزرعته 
التـــي تزرع الـــذرة وفول الصويـــا العام 

الماضي.
ولكـــن مع اندلاع الحرب قبل أكثر من 
أسبوع، سارع إلى تأمين بضع شاحنات 
أخيرة مـــن اليوريا للأراضي الشاســـعة 
التي يزرعها قرب مدينة ميتشل في ولاية 

ساوث داكوتا الأميركية.
وأفاد لوكالـــة بلومبيرغ عبر الهاتف 
”لقـــد حصلنا علـــى ما نحتاجـــه“، إلا أنه 
أشـــار إلى أن السعر كان أعلى بنسبة 22 
في المئة مقارنة بنهايـــة العام الماضي 
”وهو أعلى سعر اضطررت إلى دفعه على 

الإطلاق“.

ويمـــر نحـــو ثُلث إمدادات الأســـمدة 
العالميـــة عبر مضيق هرمـــز، وهو ممر 
بحـــري بين الخليج العربي وبحر العرب 
تعهدت إيران بإغلاقه أمام حركة الشحن. 
كما ترتفع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً، 

وهو عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة.
العســـكري  التصعيـــد  هـــذا  وجـــاء 
في توقيت حســـاس للزراعـــة العالمية، 
فتكاليف الأســـمدة مرتفعة بالفعل، بينما 
يســـتعد المزارعون في النصف الشمالي 
من العالم لبدء تسميد حقولهم، في حين 
يقترب موسم زراعة المحاصيل الشتوية 

في النصف الجنوبي.
ويمثل هذا الاضطراب مصدر إحباط 
خاص للمزارعين في الولايات المتحدة، 
الذين يعانون منذ ســـنوات من انخفاض 
أســـعار المحاصيـــل وارتفـــاع تكاليـــف 
الإنتـــاج، إضافة إلى تقلبات التجارة منذ 

تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
وتقول أليكسيس ماكسويل، المحللة 
لـــدى بلومبيـــرغ إنتليجنـــس، ”لا أريـــد 
وصف الأمر بأنه كارثي، لكنه لا يمكن أن 
يأتي في توقيت أسوأ من ذلك“. وأضافت 
”تصاعد الهجمات في الشـــرق الأوســـط 

يولد نقطة اختناق عالمية للمزارعين“.
وإذا اســـتمرت الاضطرابـــات، فقـــد 
تضيـــف ضغوطـــا تضخميـــة جديـــدة، 
بينمـــا لا يـــزال العالم يتعافـــى تدريجيا 
من فترة طويلة من ارتفاع أسعار الغذاء 
بســـبب وباء 2020 والحرب في أوكرانيا 

والظواهر المناخية 
القاسية.

وفق فيليب 
سندرلاند، تاجر 

الأسمدة لدى شركة 
أكويفرت، فإنه ”من 

دون الأسمدة تنخفض 
المحاصيل. وإذا 

انخفضت 
المحاصيل، 

يقل 
المعروض من 

الحبوب أو 
الأرز أو أي غذاء 

في السوق“.
وأضاف 

لبلومبيرغ ”قد 
يكون هناك تأخير 
يتراوح بين ستة 

وتســـعة أشـــهر بين زراعـــة المحاصيل 
ووصـــول الطعام إلى موائدكم. لكن يمكن 
توقـــع تضخم شـــديد بحلول فتـــرة عيد 

الميلاد“.
وكان رد فعـــل الأســـواق على الحرب 
سريعا وقويا. فقد ارتفعت أسعار اليوريا 
في الولايات المتحدة، المســـتخدمة على 
نطاق واســـع في زراعة الـــذرة بنحو 100 
دولار خلال أسبوع لتصل إلى 570 دولارا 

للطن.
بلومبيرغ  بيانـــات  إلـــى  واســـتنادا 
غريـــن ماركتـــس، فـــإن هذا الســـعر هو 
أعلى مســـتوى منذ أكتوبر 2022، مشيرة 
إلى ســـحب بعض الموردين الأميركيين 

عروض البيع.
وارتفعت أســـعار اليوريـــا الحبيبية 
المصريـــة بنحـــو 20 في المئـــة إلى 585 
دولارا للطن المتري. كما قفزت التقديرات 
الســـعرية بشدة في روســـيا، إحدى أكبر 

الدول المنتجة للأسمدة في العالم.
وفـــي الغالـــب، تـــم ســـحب عروض 
المشـــترون  ينتظـــر  بينمـــا  المنتجـــات 
أيضا قبل الالتزام بالشراء، بحسب بيتر 
هاريســـون، المحلل لدى شـــركة الأبحاث 
ســـي.آر.يو غروب. وقال ”جـــزء كبير من 
سوق الأسمدة ينتظر تقييم تأثير الصراع 

على توفر الإمدادات“.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة، طلبت عدم 
ذكـــر هوياتهـــا، أن مصنعـــي اليوريا في 
الهند قلصوا الإنتـــاج بعد أن علّقت قطر 
إمـــدادات الغـــاز الطبيعي المســـال إثر 
هجـــوم، في حيـــن أفادت شـــركة أغريتك 
للأسمدة في باكســـتان الأربعاء الماضي 

بأن ”إمدادات الغاز إليها تم تعليقها“.

وفي أوروبا، التـــي تعتمد على الغاز 
في معظم احتياجاتها من الطاقة، يعاني 
قطاع الأســـمدة منذ ســـنوات من ارتفاع 
التكاليف وخفض الإنتاج والمنافسة من 

الواردات الروسية منخفضة السعر.
ومن المرجح أن تزيد القفزة الجديدة 
فـــي أســـعار الغاز، بســـبب الحـــرب في 
الشـــرق الأوســـط، مـــن الضغـــوط، الأمر 
الـــذي يتـــرك البـــاب مواربا أمـــام كافة 

الاحتمالات.
أزوتـــي  غروبـــا  شـــركة  وأوقفـــت 
البولندية المملوكة للدولة، وهي من أكبر 
منتجي الأســـمدة في الاتحاد الأوروبي، 
مؤقتـــا قبـــول الطلبات علـــى منتجاتها، 
مشيرة إلى ارتفاع أسعار الغاز الذي زاد 

تكاليف الإنتاج.
وأثار خطـــر نقص الإمـــدادات حالة 
قلق بيـــن المزارعيـــن في أنحـــاء العالم 
لأنه ســـيؤثر على الإنتـــاج الزراعي حتى 
مـــع قيام كبار المنتجين بتغطية جزء من 

الفجوة.
وذكـــر رافـــال ديرلوكيفيتـــش، الذي 
يمتلك مزرعة عضوية في شـــرق بولندا، 
أن أحـــد جيرانـــه اتصـــل به يســـأل عن 
أي فائـــض مـــن روث الخيـــول والأغنام، 
الذي يســـتخدمه عادة بدلاً من الأســـمدة 
الصناعيـــة. وقال ”هنـــاك حالة من الذعر 
هنا فـــي لوبينكا. الناس لا يســـتطيعون 

شراء الأسمدة“.
وفـــي ولاية كوينزلاند شـــمال شـــرق 
أســـتراليا، تلقى مزارع القمح ريتشـــارد 
غولـــدن اتصالاً من مورده هذا الأســـبوع 
يحثه على اســـتلام شـــحنات الأســـمدة 
النيتروجينية المســـتوردة التي حجزها 
مســـبقاً أو المخاطـــرة بـــأن يســـتحوذ 
عليهـــا مزارعون آخرون يشـــعرون بقلق 

متزايد.
ويأتي نحو ثلثي واردات أســـتراليا 
مـــن اليوريا من الشـــرق الأوســـط. وقال 
غولـــدن ”كان علينـــا أن ندرك أنـــه إذا لم 
نعتبـــر الأمـــر مهمـــاً بما يكفي لاســـتلام 
الشحنة، فقد يقرر المورد بيعها لشخص 

آخر“.
وفي ظـــل احتمال اســـتمرار الحرب 
لفترة طويلة، بدأ بعض المزارعين إعادة 
تقييم خطط الإنتاج لتفادي أي مشاكل قد 

ترتد عليهم في شكل خسائر.
وصرح براد فيكـــرز، وهو مزارع ذرة 
وفول صويا فـــي ولاية آيـــوا الأميركية، 

بأنه كان يخطط لزراعة ثلثي مزرعته 
بالذرة، لكن 
ارتفاع 
تكاليف 
النيتروجين 
قد يدفعه إلى 
تقليص المساحات 

المزروعة بها.
وقـــال لوكالـــة بلومبيـــرغ ”إذا لـــم 
تنخفـــض أســـعار النيتروجين، فقد 
نـــزرع المزيد من فـــول الصويا بدلاً 

من الذرة“.
لكن المزارعيـــن الأصغر حجماً، 
أو أولئـــك في الـــدول الأكثر حساســـية 

لتغيـــرات الأســـعار، قد لا تكـــون لديهم 
القـــدرة على تخزين الأســـمدة أو تغيير 

نوع المحاصيل بسهولة.
وقـــد يؤثر ذلك علـــى إنتاج محاصيل 
رئيســـية مثل زيت النخيل، الذي ينتج 40 
في المئة منه مزارعون صغار، إذ تحتاج 
أشجار النخيل في جنوب شرق آسيا إلى 
كميات كبيرة مـــن المغذيات، وأي خفض 
في التسميد قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج 

خلال بضعة أشهر.
وقال أحمد برويـــز غلام قادر، المدير 
العـــام لمجلـــس زيت النخيـــل الماليزي، 
وهـــي وكالة حكوميـــة تعـــزز الصناعة، 
إن ”ارتفـــاع الأســـعار قـــد يجبـــر صغار 
المزارعين على تقليل استخدام الأسمدة 
أو تخطي دورات التسميد“. وتُعد ماليزيا 
ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم.

وبالنسبة للحبوب، تظل المخزونات 
العالمية مرتفعة نســـبياً، ما يحد من أي 
صدمة فورية في أســـعار المواد الغذائية 
مثل الخبـــز واللحـــوم. لكن إذا اســـتمر 
الصـــراع وتعطلت مواســـم الزراعة، فمن 
المرجح أن يشعر المستهلكون في جميع 

أنحاء العالم بتداعياته.
وقـــد تكون هذه الآثـــار أكثر وضوحاً 
فـــي دول الجنـــوب العالمـــي، حيث تقل 
على الأرجح قـــدرة المزارعين على تحمل 
ارتفاع تكاليـــف الإنتاج، وحيث يمكن أن 
تتحول قفزات أســـعار الغذاء سريعاً إلى 

أزمات.
وقال تيم بنتون، الأســـتاذ في جامعة 
ليدز في المملكة المتحـــدة وخبير الأمن 
الغذائي، ”عندما ترتفع الأسعار، يُستبعد 
هـــؤلاء مـــن الســـوق“. وأضـــاف ”لدينا 
بالفعل ما يكفي من المشـــكلات في العالم 
مـــن دون أن يتفاقم الوضـــع ويؤدي إلى 

أزمات إنسانية“.
ر حجم الإنتاج العالمي للحبوب  ويُقدَّ
في موســـم 2025 – 2026 بحوالي 3.02 إلى 
3.03 مليـــار طن، وهو مســـتوى قياســـي 
وفـــق تقديرات منظمة الأغذيـــة والزراعة 
(فاو). وهذا الرقم ارتفاعا من مســـتويات 

الموسم السابق البالغة 2.99 مليار طن.
وعلـــى مدار ســـنوات رجّـــح الخبراء 
وتقاريـــر المنظمـــات الدوليـــة أن تكبـــل 
ومشـــكلات  العالمية  الإمدادات  سلســـلة 
الجفـــاف الـــذي يضـــرب مناطـــق كثيرة 
محاولات للحد ســـريعا من أسعار الغذاء 
في الأسواق بعد قفزات غير مسبوقة منذ 

الحرب في أوكرانيا.
وينبع هذا القلـــق رغم تأكيد البعض 
أن ثمة عوامل وراء هذه التقلبات الشديدة 
في أســـوق السلع الأساســـية إلى جانب 
تأثيرات الأزمة الصحيـــة العالمية، منها 
العرض والطلب وتغير أســـعار العملات 
والمواقف الجيوسياســـية والسياســـات 

الحكومية وأيضا النمو الاقتصادي.

 القاهرة - تواصل الحكومة المصرية 
دفـــع برنامـــج الطروحات نحـــو مرحلة 
جديدة، معززة بذلك جهودها في تشجيع 
مشـــاركة القطاع الخاص فـــي الاقتصاد 
وتوسيع قاعدة المستثمرين في البورصة 

المحلية.
إطـــار  فـــي  التحـــرك  هـــذا  ويأتـــي 
اســـتراتيجية تهدف إلى تطوير أســـواق 
المال وجذب رؤوس الأموال، بما يســـهم 
في تمويل المشـــروعات القومية الكبرى 

وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتشـــير مصادر رســـمية إلى أن هذه 
المرحلة الجديدة من برنامج الطروحات 
ستشهد إدراج شـــركات جديدة وتوسيع 
المســـتثمرين  أمـــام  الاكتتـــاب  فـــرص 
المحلييـــن والدولييـــن، مـــا يعكـــس ثقة 
الحكومة في قدرة السوق على استيعاب 

المزيد من المشاريع الاستثمارية.
وبحسب هاشم السيد، مساعد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء والرئيـــس التنفيـــذي 
لوحدة الشركات المملوكة للدولة، تعتزم 
الحكومة إدراج 20 شركة تابعة للدولة في 
البورصة خلال أسبوعين، في إطار خطة 
لإعادة هيكلة الشـــركات المملوكة للدولة 

وتعزيز برنامج الطروحات.

وأسســـت القاهـــرة وحدة الشـــركات 
المملوكة للدولة أواخـــر العام الماضي، 
ضمـــن مســـاع حكوميـــة لإعـــادة هيكلة 
ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط 
الجديدة  الوحدة  وتستهدف  الاقتصادي. 
حصر أصول شـــركات الدولـــة وتقييمها 

وتحديد حجم محفظتها.

تصريحـــات  فـــي  الســـيد  وأوضـــح 
لبلومبيرغ الشـــرق أن الشـــركات المزمع 
قيدها تشـــمل 5 شـــركات تابعة للقابضة 
للصناعات الكيماوية، و5 شـــركات تابعة 
للقابضة المعدنية، والمتبقي يتوزع على 
بقية الشـــركات القابضـــة التابعة لقطاع 

الأعمال.
ويأتـــي ذلك بعد قرار الســـلطات قبل 
فترة إلغـــاء وزارة قطاع الأعمـــال العام، 
التـــي تدير أكبـــر محفظة من الشـــركات 
المملوكة للدولة، ضمن التعديل الوزاري 

الذي جرى الشهر الماضي.

 الربــاط - أكد تقرير مندوبية التخطيط 
المغربية أن أصحاب الشـــركات يتجهون 
إلـــى قـــدر من التفـــاؤل الحذر مـــع بداية 
2026 رغـــم المتغيرات الدولية والتوترات 
المتواترة التي تؤثر على سلاسل الإمداد 

العالمية.
ويتوقـــع العاملـــون فـــي الصناعـــة 
والبناء والأشغال العامة تسجيل تحسن 
في مســـتويات الإنتاج والتشـــغيل خلال 
الربـــع الأول، مدفوعا بانتعـــاش مرتقب 
في عدد من الفـــروع الصناعية والبنيات 

التحتية.
ويأتي ذلك رغم اســـتمرار مؤشـــرات 
التباطؤ فـــي بعض الأنشـــطة المرتبطة 
والطاقـــة  الأوليـــة  المـــواد  بأســـواق 
التـــي تبقى الأكثـــر حساســـية للتقلبات 

الجيوسياسية العالمية.
وتبرز هـــذه التوقعـــات ضمن مذكرة 
للمندوبية، والتي تعتمد على اســـتطلاع 
آراء وتوقعـــات الشـــركات العاملـــة فـــي 
والطاقـــة  والبنـــاء  الصناعـــة  مجـــالات 
والاســـتخراج، بهـــدف قيـــاس اتجاهات 

الإنتاج والتشغيل في المدى القريب.
وتكشف المندوبية أن جزءا مهما من 
الشركات تتوقع تحسنا عاما في الإنتاج 
وفي مســـتويات التشـــغيل خلال الأشهر 
الأولى من الســـنة الجارية، رغم استمرار 

بعض التباينات بين القطاعات.
ومـــن المتوقـــع ارتفـــاع مســـتويات 
الإنتاج في قطـــاع الصناعـــة التحويلية 
خـــلال الفترة بيـــن يناير ومـــارس، وهو 
تطـــور يُرجـــح أن يكون مدفوعا أساســـا 
بانتعاش عدد من الفروع الصناعية التي 
تشكل ركيزة النشاط الصناعي في البلاد.
ويظل قطاع الصناعة الغذائية من أكثر 
الأنشطة اســــتقرارا في الاقتصاد، إضافة 
إلــــى الصناعــــة الكيماويــــة التــــي ترتبط 
والخارجي،  الداخلي  الطلــــب  بديناميكية 
إلى جانــــب صناعة المنتجــــات المعدنية 

باســــتثناء الآلات والمعدات التي تشــــهد 
بدورها مؤشرات على تحسن الطلب.

وتشـــير المعطيـــات نفســـها إلى أن 
بعـــض القطاعات قد تســـجل تراجعا في 
الإنتاج خلال الفترة نفســـها، منها قطاع 
صناعـــة الســـيارات الذي يظـــل مرتبطا 
العالميـــة  التوريـــد  سلاســـل  بتقلبـــات 

والطلب الخارجي.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك تبـــرز صناعـــة 
المنتجـــات المعدنية غيـــر الفلزية التي 
يتوقع بعض الفاعلين أن تشـــهد تباطؤا 

في الإنتاج خلال الربع الأول من السنة.
أما في ما يتعلـــق بقطاع الصناعات 
الاستخراجية، فتبدو الصورة أكثر تباينا 
إذ تشير توقعات الشـــركات إلى احتمال 
تسجيل انخفاض في الإنتاج خلال الربع 

الأول.

أساســـا  التراجـــع  هـــذا  ويرتبـــط 
إنتاج  بانخفـــاض  المتعلقة  بالتوقعـــات 
الفوســـفات الـــذي يعـــد مـــن القطاعات 
الحيوية بالنظر إلى الدور الاستراتيجي 
الذي يقوم به فـــي الميزان التجاري وفي 
تموقع المغرب ضمن الأســـواق العالمية 

للمواد الأولية.
في المقابل ثمة مسار تصاعدي يظهر 
من خلال التوازن بين الانتعاش الملحوظ 
المســـتمرة  والمرونة  الزراعـــي،  للقطاع 
للأنشـــطة غيـــر الزراعية، وقـــوة الطلب 
الداخلي المدعوم بالاستثمار والمشاريع 

الكبرى الهيكلية.
ومـــن المتوقع أن يصل نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالـــي إلى 6.3 في المئة هذا 
العام، في ظل تضخم تحت السيطرة يقدر 
بنحـــو 1.3 في المئة بعـــد أن كان 1.9 في 
المئة في 2025، ما يعكس تحسنا ملموسا 
في التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز 

استقرار الأسعار.
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اضطراب إمدادات الأسمدة جبهة

أخرى في حرب الشرق الأوسط

الحكومة المصرية

تدفع برنامج الطروحات

نحو مرحلة جديدة

تفاؤل حذر بشأن

تأثر الشركات المغربية

بالتقلبات العالمية

سلاسل التوريد تحت التهديد وسط قلق من تعثر الإنتاج الزراعي 

وتضخم أسعار الأغذية
ــــــون حول  يقــــــف المنتجــــــون الزراعي
العالم في مفترق طرق أمام وصول 
تداعيات الحرب في الشرق الأوسط 
إلى قطاع الأســــــمدة الذي يشــــــكل 
ركيزة حيوية في إنتاج الغذاء، وسط 
ــــــد المخاوف من أن اســــــتمرار  تزاي
التوتر قد يعيد مؤشر الأسعار إلى 
ــــــدول أمام  التضخــــــم، مما يجعل ال

تكرار سيناريو حرب أوكرانيا.

استعدوا لما هو أصعب

هل هناك صفقات مميزة؟ ننتظر ونرى

570
دولارا سعر طن اليوريا 

بعدما زاد بواقع 100 دولار 

في غضون أسبوع وهو أعلى 

مستوى منذ 

أكتوبر 2022

قد يكون هناك تأخير 

يتراوح بين 6 و9 أشهر بين 

زراعة المحاصيل ووصول 

الطعام إلى الموائد

معظم الشركات تتوقع 

تحسنا في الإنتاجية رغم 

استمرار بعض التباينات 

بين القطاعات

سيتم إدراج 20 شركة 

تابعة للدولة بالبورصة 

خلال أسبوعين

هاشم السيد

تصاعد الهجمات يولد 

نقطة اختناق عالمية 

للمزارعين

أليكسيس ماكسويل

2020 والحرب في أوكرانيا ـبب وباء
ظواهر المناخية 

سية.
وفق فيليب

رلاند، تاجر 
مدة لدى شركة
”من  فرت، فإنه

 الأسمدة تنخفض 
حاصيل. وإذا 

فضت 
حاصيل، 

روض من 
بوب أو

 أو أي غذاء 
لسوق“.
وأضاف 
مبيرغ ”قد

ن هناك تأخير 
وح بين ستة

وفي ظـــل احتمال اســـتمرار
لفترة طويلة، بدأ بعض المزارعي
تقييم خطط الإنتاج لتفادي أي مش

شكل خسائر. ترتد عليهم في
وصرح براد فيكـــرز، وهو مز
وفول صويا فـــي ولاية آيـــوا الأ
بأنه كان يخطط لزراعة ثلثي مزر
بالذ

الني
قد يد
تقليص الم

المزروعة بها.
وقـــال لوكالـــة بلومبيـــرغ
النيتروج تنخفـــض أســـعار
نـــزرع المزيد من فـــول الص
روج ي ر

من الذرة“.
لكن المزارعيـــن الأصغر
أو أولئـــك في الـــدول الأكثر حس

في غضون أسبوع وهو أعلى 

مستوى منذ

2022 أكتوبر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 بيروت - يســــيطر موضوع نزوح قرابة 
نصف مليون لبناني على مشهد التواصل 
الاجتماعــــي في لبنــــان، خصوصــــاً على 
منصــــة إكــــس، حيــــث تتدفــــق الآلاف من 
المنشــــورات والفيديوهات والصور التي 
توثــــق اللحظات الأليمة للعائلات النازحة 
من الضاحيــــة الجنوبية لبيروت ومناطق 

الجنوب والبقاع.
ووفقــــاً لأحــــدث تصريحــــات وزيــــرة 
الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بلغ عدد 
المســــجلين رســــمياً على منصــــة الوزارة 
نحــــو 454 ألف شــــخص، منهــــم أكثر من 
112 ألفاً يقيمون في مراكز إيواء حكومية 
رســــمية، بينما يتوزع الباقون على منازل 
أقارب أو يبيتون في السيارات والحدائق 
العامة والشــــوارع وســــط ازدحــــام خانق 

يعيق الوصول إلى أي مكان آمن.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي 
إلى منبر حي للشــــهادات، حيث أصبحت 
#نصف_مليون_نازح  مثــــل  الترنــــدات 
و#الضاحية_الجنوبيــــة منصــــة للتعبير 
عــــن الحــــزن العميق والغضــــب المكبوت 

والدعوات إلى المساءلة.
بعيداً عن الأرقام الرسمية، يعكس هذا 
الوجه الرقمي حجم الثمن الإنساني الذي 
يدفعه المدنيون اللبنانيون يومياً، وســــط 
انقســــامات مجتمعية تتعمق مع كل غارة 

وكل نازح جديد.
وحصــــدت فيديوهات قصيــــرة تظهر 
طوابير الســــيارات الممتــــدة على الطرق 

الشمالية آلاف المشاهدات والمشاركات.

وتُظهــــر المقاطــــع عائــــلات تحمل ما 
اســــتطاعت حملــــه مــــن أمتعة بســــيطة، 
وأطفــــالاً يبكــــون فــــي أحضــــان أمهاتهم، 
وشيوخا يجلســــون على جوانب الطريق 

ينتظرون مساعدة لا تأتي سريعا.
بأنها  الطرقــــات  الناشــــطون  يصــــف 
تحولــــت إلى ”جحيم متحرك“، مع اكتظاظ 
يمنع حتى سيارات الإسعاف من التحرك، 
مــــا يضاعــــف المعاناة الإنســــانية في كل 

لحظة. وجاء في موقع لبناني:

وتجلى الانقسام العميق في المجتمع 
اللبنانــــي بوضوح علــــى المنصات، حيث 
يوجــــه جانــــب واســــع مــــن المنشــــورات 
اتهامات مباشــــرة لحزب الله بأنه السبب 
الرئيســــي فــــي هــــذا النــــزوح الجماعــــي 
والدمار الواســــع، معتبراً أن ”المفرقعات 
النارية“ التي يطلقها لا تبرر الثمن الباهظ 

الذي يدفعه المدنيون.
وحصدت تغريدات مثل ”نصف مليون 
نازح بسبب حزب الله بدون مبرر حقيقي“ 
أو ”الضاحية تُدمر وفرع الحرس الثوري 
إعجابــــات وإعادة نشــــر كبيرة،  يتفاخر“ 

معبّرة عن غضب متراكم منذ فترة.
وكتبت معلقة:

فــــي المقابــــل، يدافــــع آخــــرون عــــن 
”خيــــار المقاومة“، معتبريــــن أن التهجير 

القســــري والغارات الإســــرائيلية المكثفة 
يشكلان الجريمة الأساسية، ويستخدمون 
هاشــــتاغات مثــــل #الضاحية_الجنوبية 
أن  علــــى  للتأكيــــد  و#جنوب_الليطانــــي 
الثمــــن جــــزء مــــن صمــــود أكبــــر. وقالت 

إعلامية:

وســــط هذا الجدل الحاد، تبرز دعوات 
التضامن والمســــاعدة كصوت بارز آخر، 
إذ ينشــــر معلقون منشــــورات تحث على 
التبــــرع بالطعام والأغطيــــة والأدوية، مع 
انتقادات لاذعة لـ“سبات“ الدولة الرسمية 

وغياب خطة إيواء شاملة وفعالة.
مــــن  المنشــــورات  بعــــض  وتســــخر 
الفارق بين معانــــاة النازحين اللبنانيين 
واســــتمرار الحياة الطبيعية في الجانب 
الإســــرائيلي، مــــع تعليقــــات مؤلمة مثل 
”الخسائر هناك صفر، وهنا نصف مليون 

مشرد“.
وتتداخــــل قصص شــــخصية حقيقية 
مع هذه المنشورات، حيث يروي نازحون 
تجاربهــــم المباشــــرة، ويطالبــــون بوقف 
التصعيد، ويعبرون عن خوفهم من كارثة 
إنســــانية أكبــــر إذا اســــتمرت الإنذارات 

بالإخلاء على نطاق واسع.

وفي ســــياق آخر، أثار توثيق مشاهد 
المعاناة جدلا واســــعا، حيث أكد البعض 
أن هذه المشــــاهد باتــــت مألوفة ولم تعد 

تُحدث فرقا.
البــــارزة  التغريــــدات  إحــــدى  وفــــي 
التي حصــــدت مئات الإعجابــــات وإعادة 
النشــــر، وصفت ناشطة لبنانية ما يحدث 
بـ“فضيحة على الهواء مباشرة“، معتبرة 
للنازحين  أن تصويــــر ”قنــــاة الجزيــــرة“ 
فــــي الشــــوارع دون إذن صريــــح يمثــــل 
انتهاكا لكرامتهــــم وحرماتهم. وأكدت أن 
”المتاجــــرة بالدم أصبحت شــــيئا عاديا“ 
لدى بعض الوسائل، مشيرة إلى أن القناة 
تحول مأســــاة الناس إلــــى ”مادة إعلانية 

رخيصة“ لجذب التفاعل.
ردود الفعــــل لــــم تتوقــــف عنــــد هــــذا 
الحد، إذ أشــــادت تغريدة أخرى بـ“الست 
اللبنانية“ التي ”زعبت“ مذيعا أو مراسلا 
أثنــــاء تصويــــر النازحيــــن فــــي ظــــروف 
صعبــــة، معتبرة رفض الانتهــــاك للكرامة 
موقفا مشــــرفا. وأضافــــت أن ”غزة تعرّت 
قدام العالم واســــتباحوا كرامــــة أهلها“، 

لكــــن النتيجة كانــــت تجــــاوز (SKIP) على 
النفســــية“،  ”تعب  بســــبب  الفيديوهــــات 

محذرة من سقوط العالم أخلاقيا.
وكتبت معلقة:

من جانــــب آخر، دافع بعض المتابعين 
الواقــــع  توثيــــق  فــــي  الإعــــلام  دور  عــــن 
الإنساني، معتبرين أن عرض هذه المشاهد 
ضروري لإثارة الرأي العام ودفع المجتمع 
الدولــــي إلــــى التدخــــل لوقــــف التصعيد. 
وأشــــاروا إلى أن الفيديوهات المشــــابهة 
من الجزيرة وغيرها من القنوات، مثل تلك 
التــــي ترصد نزوحاً من حاصبيا أو صيدا، 
تساهم في كشف حجم الثمن الباهظ الذي 
يدفعــــه المدنيــــون بعيــــداً عــــن الخطابات 
السياسية. ومع ذلك، يبقى الجدل محتدماً 
حــــول الحدود بيــــن ”التوثيــــق الصحفي“ 
و“الاستغلال“، خاصة في سياق حرب تثير 
انقسامات عميقة داخل المجتمع اللبناني.

#نصف_مليون_نازح_لبناني.. الوجه الآخر لحرب إسرائيل وحزب الله
اللبنانيون منقسمون حول الحدود بين التوثيق الصحفي واستغلال معاناة النازحين

ــــــازح و#الضاحية_ ــــــل #نصف_مليون_ن ــــــدات مث يعكــــــس تصدر ترن
الجنوبية، حجم الكارثة الإنسانية في لبنان، حيث تحولت منصات التواصل 
إلى فضاء للشهادات الحية والاتهامات المتبادلة، والمطالبة بوقف التصعيد، 
ــــــة أن الأعداد تقترب مــــــن نصف مليون مع  في وقــــــت تؤكد تقارير إعلامي
استمرار الغارات والإنذارات. أما السؤال الذي يطرحه اللبنانيون في آلاف 

التغريدات: متى ينتهي هذا الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون؟

 بيروت - رفع سفير لبنان لدى الجزائر 
علـــي المولى دعوى قضائية ضد الموقع 
اللبنانية،  الإلكتروني لقنـــاة ”إم.تي.في“ 
علـــى خلفيـــة تقرير نشـــره فـــي موقعه 
الإلكتروني، شـــن فيه هجوماً على زوجة 
الســـفير نعمت بدرالدين بسبب انتقادها 

لقرار مجلس الوزراء حول حزب الله.
ونشـــرت القناة مقطع فيديو يهاجم 
بدرالدين، قائلة إنها تعيش على حساب 
الدولة اللبنانية طالما أنها زوجة سفير، 
مضيفـــة أن بدرالديـــن والمولى ”يؤيدان 
حـــزب الله“، وتابعت القنـــاة في التقرير 
”مـــع أنهـــا زوجـــة دبلوماســـي، تهاجم 
اعتماد الدبلوماســـية مـــن قبل الحكومة 

اللبنانية وتفضل خيار الحرب“. 
وأضـــاف التقريـــر ”إذا كانت تفضل 
خيار الحرب، فعليها أن تترك الفيلا التي 
تقطنها في الجزائر، وتقيم مع الناس في 
الضاحيـــة والجنـــوب.. وإذا كانت تريد 
مهاجمة الحكومـــة، فيجب ألا تعيش من 
المـــال العام وتخالف قـــرارات الحكومة 

ضد (الحزب)“.
وجـــاء في بيان رســـمي صـــادر عن 
المحامـــي حســـن عـــادل بـــزي بوكالته 

عن الســـفير، نشـــر على مواقع إخبارية 
ومنصـــات التواصـــل الاجتماعي يوم 8 
مـــارس الجاري، ”بتاريـــخ 7 مارس 2026 
نشـــر الموقع الإلكتروني لقناة إم.تي.في 
تقريـــراً تنـــاول موكله بالصفة والاســـم، 
مع الإيحاء بوجـــود علاقة تربطه بحزب 
سياســـي لبنانـــي، ما من شـــأنه التأثير 
ســـلباً عليه وإلحـــاق الضـــرر بوظيفته 
ومهمتـــه كســـفير للبنان في بلـــد عربي 

شقيق“.
وأضـــاف البيـــان، بنـــاءً علـــى طلب 
الســـفير علـــي المولـــى صراحـــة، ”مع 
التأكيـــد على حق الموظف بالانتماء إلى 
الأحـــزاب والجمعيـــات السياســـية، فإن 
موكله ليس عضواً في أي حزب سياسي 
ولا يدعـــم أي حزب بعينـــه“. واعتبر أن 
ما نُشـــر ”عمل ملفق ومدســـوس يهدف 
إلى إلحـــاق الضـــرر والأذى انطلاقاً من 
خلفيات حاقدة، وبطريقة تشـــكل إخلالاً 
بالقواعـــد الإعلامية والمهنية المطلوبة، 
إضافة إلى خرق قانـــون الإعلام المرئي 
والمسموع، وترقى إلى مستوى التجني 
والافتـــراء والتســـبب بـــالأذى المعنوي 

والضرر المادي“.

وختـــم البيان بالتأكيـــد على ”اتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة لمقاضاة 
الموقـــع الإلكترونـــي لقنـــاة إم.تي.فـــي 
وأصحابـــه والقيميـــن عليـــه“، مطالبًـــا 
التقريـــر  عـــن  المســـؤولين  بمحاســـبة 

وتعويض الأضرار الناجمة عنه.

وأثـــار البيـــان تفاعلاً واســـعاً على 
منصة إكس، حيث انتشرت نسخ منه مع 
تعليقات تعكس الانقسام في الرأي العام 
اللبناني بين دعم حق السفير في الدفاع 
عن سمعته الدبلوماسية ومخاوف من أن 
تكون الدعوى محاولة للضغط على حرية 

الإعلام. وقالت معلقة:

ويأتـــي هذا التصعيـــد القضائي في 
سياق حســـاس يجمع بين الدبلوماسية 
اللبنانية والإعلام المحلي، وسط أزمات 
سياسية واقتصادية مستمرة في البلاد، 
حيث تتكرر التوترات بين وسائل الإعلام 
وشخصيات رسمية تتهمها بالتشهير أو 

التضليل.
ومـــن المتوقـــع أن تتابـــع المحاكم 
اللبنانيـــة المختصة الدعـــوى في الأيام 
المقبلة، مـــع إمكانية صـــدور ردود فعل 
إضافيـــة من أطراف معنيـــة أو منظمات 

حقوقية معنية بحرية التعبير.
ويشـــهد لبنان تصعيداً في التوترات 
والسياســـيين،  الإعـــلام  وســـائل  بيـــن 
خاصة مع حزب الله، على خلفية تغطية 
التقاريـــر الإعلامية للحـــرب الدائرة مع 
إســـرائيل منذ أكتوبر 2023، حيث أثارت 
اتهامات  المتناقضة  الإعلامية  الروايات 
مما  والتخويـــن،  والتحيـــز  بالتضليـــل 
يعكس انقسامات عميقة داخل المجتمع 
اللبناني حول دور حزب الله في الصراع.

وتتميـــز العلاقـــة بيـــن حـــزب اللـــه 
والإعلام اللبناني بـ“التوتر وعدم الثقة“، 
خاصة فـــي نقـــل مجريات الحـــرب، مع 
اتهامـــات لوســـائل إعلام معينـــة بتبني 
الســـردية الإســـرائيلية دون تدقيـــق، أو 
إثـــارة الفتنـــة الداخليـــة عبـــر اتهامات 

بالخيانة.
على ســـبيل المثال أدت تغطية قناة 
”إم.تي.فـــي“ للحـــرب إلى حملـــة تخوين 
شرســـة، حيث اتهمها مؤيـــدو حزب الله 
بإغضـــاب الحـــزب مـــن خـــلال روايات 
لا تتوافـــق مـــع ســـرديته، ممـــا دفع إلى 

اتهامات بالتعاون مع إسرائيل.
كمـــا أبـــرزت تقارير إعلاميـــة أخرى 
فوضـــى فـــي معاييـــر التغطيـــة، حيث 
يتحمل الإعلام مســـؤولية توثيق جرائم 
الحـــرب، لكـــن بعـــض الوســـائل متهمة 

بإثارة الخوف أو التحيز السياسي.

موســـوعة  تواجـــه   - واشــنطن   
معرفـــة  مســـتودع  أكبـــر  ويكيبيديـــا، 
مفتوح في العالم، موجة من الهلوســـات 
الناتجـــة عن ترجمات آلية مولدة بالذكاء 
الاصطناعي، ما دفع محرريها إلى فرض 
قيـــود جديدة علـــى بعض المســـاهمين 
مدفوعـــي الأجـــر الذين يعتمـــدون على 
نماذج اللغة الكبيـــرة لنقل المقالات إلى 

لغات أخرى.
واندلعـــت الأزمة حـــول منظمة غير 
ربحية تُدعـــى جمعية المعرفة المفتوحة 
التي تقـــدم منحـــا شـــهرية لمترجمين، 
غالبا من دول الجنـــوب، لترجمة مقالات 
ويكيبيديا الإنجليزية إلى لغات متعددة.

واعتمد بعض هؤلاء المترجمين على 
أدوات مثـــل جيميناي وتشـــات.جي.بي.

تي، وبشـــكل ســـابق غـــروك، لتســـريع 
العملية من خلال نســـخ أجزاء من النص 
الأصلـــي ولصقهـــا في النمـــوذج لإنتاج 
مســـودة ترجمة، قبـــل مراجعتها جزئيا 

ونشرها.
لكن المراجعة البشرية تبين أنها غير 
كافية فـــي الكثير من الحالات، إذ أدخلت 
الترجمـــات الآلية معلومـــات خاطئة أو 
مختلقة تمامـــا. من الأمثلة البارزة مقالة 
عن عائلة لا بوردوناي الفرنسية الملكية، 
حيـــث استشـــهدت النســـخة المترجمة 
بصفحة من كتاب لا علاقـــة لها بالعائلة 
على الإطلاق. كما شملت الأخطاء إضافة 
فقـــرات مدعومة بمصادر غيـــر مرتبطة، 
وتبديل روابط المراجع، وإسقاط تنسيق 
ويكـــي، وفي بعض الحالات كســـر هيكل 

المقالة بسبب النسخ الآلي.
واكتشـــف محررون هذه المشـــكلات 
بعـــد فحـــص عشـــوائي لعـــدة مقـــالات 
مترجمة من المنظمة، ما أثار مناقشـــات 
حادة على لوحات الإدارة. وقرر المجتمع 
فرض قيـــود صارمة: حظـــر المترجمين 
الذيـــن يتلقون أكثر مـــن أربعة تحذيرات 

خلال ســـتة أشـــهر بســـبب أخطاء قابلة 
للتحقق، مع إمكانية حذف مســـاهماتهم 
اللاحقـــة إلا إذا تولـــى محـــرر موثـــوق 

مسؤوليتها.

وردّا علـــى الانتقـــادات أكد جوناثان 
زيمرمان، مؤســـس المنظمـــة، أن العمل 
يشـــمل مراجعـــة بشـــرية وأن المنظمة 
أضافت خطوة إضافية تتمثل في تمرير 
المسودة عبر نموذج ذكاء اصطناعي ثانٍ 
مستقل لكشـــف التناقضات، مع التشديد 
على أن التحقق البشـــري يبقى الأساس. 
ومع ذلك يـــرى خبـــراء أن الاعتماد على 
نموذج آلي لفحص إخـــراج نموذج آخر 
يظل عرضة للأخطاء، كما أظهرت تجارب 

سابقة.
ويندرج هذا الحادث ضمن سلســـلة 
الـــذكاء  مـــع  ويكيبيديـــا  مواجهـــات 
أن  ســـبق  إذ  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 
وضعت الموسوعة سياسات تحظر نشر 
نصوص مولـــدة بالكامـــل دون مراجعة 
بشـــرية شاملة، وتفرض إزالة الهلوسات 

والتحقق الدقيق من المصادر.
ويُظهر الجدل قدرة نموذج الحوكمة 
المفتـــوح فـــي ويكيبيديا علـــى الحفاظ 
على موثوقيتها رغم الضغوط المتزايدة 
وســـط  بســـرعة،  المحتـــوى  لتوســـيع 
مخـــاوف من أن يؤدي الاعتمـــاد المفرط 
علـــى الترجمات الآلية إلى تآكل الثقة في 

الموسوعة على المدى الطويل. توترات إعلامية وسياسية

سفير لبنان في الجزائر يقاضي {أم.تي.في} 

بسبب مقال {ملفق ومدسوس}

موجة هلوسات 
تضرب ويكيبيديا

حسن عادل بزي

ن المحامي حسن عادل بزي بوكالته عن 
ســــــفير لبنان في الجزائر الأستاذ علي 

المولى :
ــــــوم ٧ آذار عام ٢٠٢٦ نشــــــر  ــــــخ الي بتاري
ــــــاة mtv تقريراً  ــــــي لقن الموقــــــع الالكترون
عن موكلي بالصفة والإســــــم مع الإيهام 
بوجود علاقــــــة تربطه بحزب سياســــــي 
لبناني، بشــــــكل يؤثر ســــــلباً عليه ويلحق 
ضرراً بوظيفته ومهمته كســــــفير للبنان 

في بلد عربي شقيق.

ن

Zaynab Hmedeh
ــــــلاف وتنوع التوجهــــــات ووجهات  الاخت

النظر 
هوي اساس قيام دولة ديمقراطية عادلة.

كل التضامن مــــــع الصديقــــــة والرفيقة 
 Neamat Bader Al Deen

توزيع تهم اللاوطنية ممنوع لأي وســــــيلة 
اعلامية ولا لأي شخص او جهة .

طالما يتم التعبير عن الرأي دون التعرض 
الشخصي لأحد

انتقاد الأداء الحكومــــــي او النيابي حق 
كل مواطــــــن فينا .ســــــواء كان عادي او 
ــــــدو اي منصب بالدولة وإلا ســــــكروا  عن
هالدكانة وكل واحد يفتح بلد ع حسابو .

ا

البيت الجديد

ظهر قدرة نموذج 
ُ

الجدل ي

الحوكمة المفتوح في 

ويكيبيديا على الحفاظ 

على موثوقيته رغم 

الضغوط المتزايدة

جدل محتدم حول الحدود 

بين {التوثيق الصحفي} 

و{استغلال المعاناة}، في 

سياق حرب تثير انقسامات 

عميقة في لبنان

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2026/03/09
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@Daraj_media
الإســــــرائيلي  القصف  اســــــتمرار  مــــــع 
ــــــى لبنان، موجة نزوح غير مســــــبوقة  عل
تشهدها العاصمة بيروت، حيث يفترش 
النازحون من أهــــــل الجنوب والضاحية 

الحدائق والطرقات والمساحات العامّة.
نحو ألف شخص بين قتيل وجريح خلال 
٥ أيّام مــــــن الحرب، وأعــــــداد النازحين 

تكاد تناهز النصف مليون شخص.
أزمــــــة خانقــــــة واكتظــــــاظ فــــــي المدارس 
ومراكــــــز الإيواء، وضعــــــف في إمكانات 
التعامــــــل مــــــع كارثة بهــــــذا الحجم، ولا 

مستقبل واضح حول نهاية الحرب…

@EnassKarimeh
يسألون: ماذا فعلت الضربة الاستباقية 
ــــــي نفّذتهــــــا المقاومــــــة ضــــــد العدو  الت
الإســــــرائيلي؟ وماذا منعــــــت من عدوانه 
ــــــى #لبنان؟ بعيداً عــــــن كل محاولات  عل
التهوين والتضليل، والحســــــابات التي 
تعجــــــزون عن فهمها أصــــــلاً، يكفي أن 
هذه الضربة عرّت ســــــرديتكم الفاجرة: 
ــــــة وحدهــــــا تحمــــــي الجنوب،  أن الدول
وكشــــــفت أنه حين جدّ الجــــــدّ اختارت 
الحكومــــــة إصدار بيانات تجرّم المقاومة 
وكأنهــــــا وجــــــدت فــــــي الحــــــرب فرصة 
ــــــة حســــــاباتها الداخلية محتمية  لتصفي

بالعدوان الصهيوني

@nadonado889
فضيحــــــة عالهواء مباشــــــرة  .. يا عيب 

الشوم!
النازحــــــين  بتصــــــور  ــــــرة  الجزي ــــــاة  قن
الموجودين بشــــــوارع لبنان  .. لعرضهم 
على الشاشات .. كأنه هالناس ما عندها 
ــــــى نصورهم  اهــــــل ولا عندهم رأي لحت

بدون اذن ..
اصبحت المتاجــــــرة بالدم عندهم شــــــي 

عادي .. المهم التفاعل ..  
النازحين  بيصــــــور  ــــــرة  الجزي مراســــــل 
وكأنهم ناس جايين مــــــن الفضاء.. مش 
نازحين بسبب حرب .. استغلال صورة 
النازحــــــين بهالطريقــــــة .. فهــــــي انتهاك 

للحرمات ..
بأي حق انت بتكون بالشــــــارع .. بتلاقي 
حالك على تلفزيون بيشوفوك الملايين .. 
والســــــبب انك هربان من حــــــرب .. اللي 
حرض عليها هو نفســــــه التلفزيون اللي 

@BoustanyKaren
ــــــه الايراني تجاوز كل الخطوط  حزب الل

الحمراء !!!
ــــــة ان تتعامــــــل معــــــه بجزم  ــــــى الدول عل

وصرامة!  
بدأوا الحرب واخذوا #لبنان وشــــــعبه إلى 

الهلاك! 
هذه اكبر جريمة تاريخية! 

#لبنان_لا_يريد_الحرب 
#لبنان_لا_يريد_الحزب 

#الضاحية_الجنوبية 
#صيدا

بيصور وماســــــك المايكروفون وبيشــــــحد 
على الناس.. 

الجزيرة بدها توصل رسالة انو شوفو يا 
عالم .. يا حرام الناس اتبهدلت بســــــبب 
الحرب .. بسبب وجود حزب الله .. صح 
؟! الفكــــــرة اللي بدهــــــم يوصلوها هيك .. 
كل مين بيوقف ضد الكيان .. سيســــــحق 

..او يُهَجّر ..



الحديث عن فرضية ”تفكك إيران“ 
أو ”بلقنة“ الجمهورية الإسلامية 
يعود بقوة مع كل أزمة كبرى تمر بها 

طهران، ليتردد في أوساط المحللين 
وصناع القرار. والسؤال الذي يُطرح 

اليوم: هل يمكن تحقيق سيناريو تفكك 
إيران على الأرض، خاصة في ظل 

التنوع العرقي والضغوط العسكرية 
غير المسبوقة؟ الإجابة تقتضي قراءة 

متأنية ومعمقة لبنية الدولة الإيرانية، 
ولطبيعة الحركات الانفصالية، 

ولحسابات القوى الإقليمية والدولية، 
بعيدا عن التبسيط أو الانسياق وراء 

الأمنيات.

خلافا للصور النمطية التي 
تروج لهشاشة النظام الإيراني، تشير 

المعطيات الميدانية إلى تماسك ملحوظ 
لمؤسسات الدولة رغم الضربات التي 

تلقتها. فالدولة الإيرانية ليست مجرد 
هيكل سياسي هش، بل كيان مترسخ 

يمتلك أجهزة أمنية وعسكرية متجذرة 
في النسيج الاجتماعي والاقتصادي 

للبلاد. يأتي في مقدمتها الحرس 
الثوري الذي يضم نحو 190 ألف 

عنصر، إلى جانب قوات الباسيج شبه 
العسكرية التي تشكل قوة احتياطية 
هائلة قادرة على حشد مئات الآلاف، 

وتشكل كيانا عقائديا واقتصاديا 
موازيا، له مصالحه الخاصة في بقاء 

النظام واستقراره.
لقد أظهرت الأيام الأولى للحرب 

أن افتراض انهيار الدفاعات أو تفكك 
السلطة المركزية بمجرد الضغط 

العسكري الخارجي هو افتراض غير 
دقيق. فرغم إعلان الولايات المتحدة 

وإسرائيل توجيه أكثر من ألفي 
ضربة جوية، ورغم تراجع القدرات 

الصاروخية الإيرانية بنسب كبيرة، إلا 
أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرتها على 
إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وإدارة 
معركة استنزاف طويلة الأمد. كما أن 

تشكيل ”مجلس القيادة المؤقت“ لإدارة 
شؤون البلاد بعد مقتل خامنئي يعكس 

قدرة النظام على التكيف السريع مع 
الصدمات الكبرى. التجربة التاريخية 

تثبت أن إيران قادرة على الصمود 
في حروب طويلة، كما حدث في حرب 

الثماني سنوات مع العراق، حيث 
تحملت المدن قصفا متواصلا دون أن 

تنهار الدولة.
في المقابل، تعيش الجماعات 

المسلحة المعارضة في إيران واقعا 
معقدا يحول دون تحويلها إلى تيار 
قادر على فرض واقع سياسي جديد. 

صحيح أن إيران تتكون من فسيفساء 
عرقية تضم الأذريّين والأكراد والعرب 
والبلوش وغيرهم، وصحيح أن بعض 
هذه الجماعات بدأت تتحرك في الأيام 

الأخيرة، مع تقارير عن توغل مجموعات 
كردية من قواعدها في العراق إلى داخل 

الأراضي الإيرانية، إلا أن المشهد مليء 
بالمحددات التي تضعف فرضية التفكك.

أول هذه المحددات هو الافتقار 
إلى التمويل والدعم الخارجي الكافي 

والمنسق. فبالنسبة إلى الجماعات 
الكردية، ورغم إعلان تشكيل ”ائتلاف 

القوى السياسية لكردستان إيران“ 
قبل أيام من اندلاع الحرب، يبقى 

موقف القوى الدولية غامضا وحذرا. 
هذا التردد يعكس حسابات سياسية 

معقدة، فالولايات المتحدة تدرك أن 
دعم الانفصاليين قد يخلق لها مشاكل 

مستقبلية مع حلفائها في المنطقة، كما 
أن القيود القانونية تحول دون تقديم 

دعم علني لمنظمات مصنفة إرهابية في 
بعض الأحيان.

أما المحدد الثاني فهو الانقسامات 
الداخلية بين الفصائل وغياب رؤية 

موحدة أو قيادة متماسكة. فالفصائل 
الكردية نفسها منقسمة بين ”الحزب 

الديمقراطي الكردستاني الإيراني“ 
الأكبر حجما، و“حزب كومله“ الماركسي، 

و“حزب الحياة الحرة“ المرتبط بحزب 
العمال الكردستاني، ولكل منها أجندته 

وأولوياته. هذا التشرذم يحول دون 
بناء مشروع سياسي موحد قادر 

على استثمار أي فراغ أمني. وفي 
إقليم الأحواز الغني بالنفط، حيث 

تتركز الثروة النفطية الإيرانية، تبدو 
التحديات أكبر؛ فرغم حديث بعض 
الدوائر الغربية عن ”خاصرة إيران 

الرخوة“ ، إلا أن تحويل هذا الاحتقان 
إلى حركة انفصالية جادة يتطلب 

تنظيما وقدرات غير متوفرة حاليا، 
خاصة في ظل غياب دعم خارجي حاسم.

لا يمكن فهم مستقبل التحديات 
الانفصالية في إيران بمعزل عن مواقف 

الدول الجارة، التي تمتلك حساباتها 
الخاصة التي لا تتوافق بالضرورة مع 
رغبة واشنطن أو تل أبيب في إضعاف 

طهران. تركيا، التي تملك أكبر حدود مع 
إيران، تنظر بعين الريبة إلى أي تقوية 

للأكراد، سواء في إيران أو العراق 
أو سوريا. أي دور كردي موسع في 

شمال غرب إيران ستكون له انعكاسات 
مباشرة على الداخل التركي حيث 

يتمركز تمرد حزب العمال الكردستاني. 
لهذا، تسعى أنقرة إلى لعب دور 

الوسيط، حيث تستعد لاستضافة 
مفاوضات في إسطنبول بحضور دول 
إقليمية، في محاولة لضبط التصعيد 
ومنع تفكك الدولة الإيرانية بما يخلق 

فراغا قد تملأه الجماعات الكردية.
أما باكستان، الجارة الشرقية لإيران، 

فتتخوف هي الأخرى من تداعيات 
التمرد البلوشي على حدودها الطويلة 

والمضطربة. تقارير ميدانية أشارت 
إلى تحرك جماعات بلوشية مسلحة 

من قواعدها في باكستان عبر الحدود 
إلى داخل إيران، لكن إسلام آباد تدرك 

خطورة هذا المسار؛ فأي تصعيد للحركة 
الانفصالية البلوشية قد يمتد إلى داخل 

باكستان نفسها، حيث يعاني إقليم 
بلوشستان من تمرد مسلح منذ عقود. 

لهذا، تبدو المشاركة الباكستانية في 
المفاوضات المرتقبة محاولة لاحتواء 

الموقف ومنع تفاقمه.
وعلى المستوى الدولي، تبقى 
حسابات الولايات المتحدة معقدة 

ومربكة. فالإدارة الأميركية تبعث إشارات 
متناقضة: بين دعوات ترامب المباشرة 

للشعب الإيراني للاستيلاء على السلطة، 
وتصريحات مسؤولين بأن الهدف 

ليس تغيير النظام. صحيفة ”واشنطن 
بوست“ وصفت السياسة الأميركية 

بأنها ”تغيير للنظام عبر الارتجال“، وهو 
ما يعكس ارتباكا إستراتيجيّا يحول 

دون تبني خطة واضحة لدعم الجماعات 
الانفصالية. كما أن تجارب الولايات 

المتحدة في العراق وليبيا وأفغانستان، 
حيث أدى انهيار الدولة إلى فوضى 

ممتدة، تجعل واشنطن أكثر حذرا من 
تكرار السيناريو نفسه في إيران الأكبر 

حجما والأكثر تعقيدا.
بناءً على المعطيات السابقة، يمكن 

استشراف السيناريوهات المحتملة 
للمشهد الإيراني في المرحلة المقبلة. 

السيناريو الأكثر ترجيحا ليس تفكك 
الدولة بالمعنى الشامل، بل دخول البلاد 

في مرحلة اضطراب طويل الأمد، مع 
تصاعد عمليات تمرد محلية في المناطق 
الطرفية، خاصة كردستان وبلوشستان. 
الضغوط العسكرية المستمرة قد تخلق 

فراغات أمنية تسمح لهذه الجماعات 
بتوسيع نطاق سيطرتها على مناطق 

محدودة، ما يزيد من حالة اللااستقرار 
ويعمق الأزمة الإنسانية. هذا السيناريو 

يعني أن إيران قد تتحول إلى دولة 
تعيش صراعات متعددة الجبهات، دون 
أن يصل الأمر إلى انهيار مركزي كامل.
الاحتمال الآخر، وهو الأكثر إثارة 
للقلق، هو انزلاق البلاد نحو صراع 

أهلي واسع. تحذيرات خبراء تشير إلى 
احتمال حدوث انقسامات مؤسسية بين 

الجيش النظامي والحرس الثوري، أو 
حتى داخل الحرس الثوري نفسه. مثل 

هذا الانقسام قد يؤدي إلى نشوب حرب 
أهلية، خاصة إذا استمرت الضربات 

الخارجية في استهداف قيادات الدولة 

دون وجود خطة واضحة لإدارة مرحلة 
ما بعد الصراع. هذا السيناريو يمثل 

كابوسا لجيران إيران وللقوى الكبرى، 
لأنه سيعني انزلاق المنطقة الغنية 
بالنفط إلى مستنقع من الفوضى.

أما السيناريو المستبعد نسبيّا، 
فهو التفكك الشامل للدولة على 

غرار ما حدث في البلقان أو الاتحاد 
السوفياتي السابق. هذا الاستبعاد لا 

ينبع من تفاؤل مسبق، بل من معطيات 
موضوعية: أولها التداخل السكاني 

الكبير بين المجموعات العرقية، بحيث 
لا توجد مناطق متجانسة اثنيا يمكن 

فصلها بسهولة. وثانيها الشعور 
القومي الفارسي الجامع الذي لا يزال 

يشكل أساسا للدولة، ويمتد تأثيره إلى 
داخل النخب في المناطق غير الفارسية. 

وثالثها قوة المؤسسات الأمنية التي 
تملك خبرة طويلة في احتواء الحركات 

الانفصالية.
يبقى السؤال حول إمكانية تفكك 

إيران مفتوحا على إجابات متعددة، لكن 
التحليل الموضوعي يميل إلى ترجيح 

أن الاحتمال ضعيف في المدى المنظور. 
الدولة الإيرانية ليست وليدة اللحظة، 

بل كيان يتميز بمؤسساته الراسخة 
وقدرته على الصمود. الخطر الحقيقي 

لا يكمن في تفكك الدولة، بل في احتمال 
دخولها مرحلة اضطراب طويل الأمد، 
مع تصاعد التمردات المحلية، وتفاقم 

الصراع على السلطة في المركز، وتآكل 
قدرة الدولة على توفير الخدمات 

الأساسية والأمن لمواطنيها.

هذه الفوضى المدُارة، إن صح 
التعبير، قد تكون أكثر تدميرا من 

انهيار مفاجئ، لأنها تعني استنزافا 
مستمرا للدولة والمجتمع، وتهديدا دائما 

للاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة 
الخليج الحيوية لأمن الطاقة العالمي. 
قراءة المشهد الإيراني تقتضي واقعية 

تتجنب نقيضين: التفاؤل الساذج ببقاء 
النظام على حاله، والتشاؤم المفرط 

الذي يصور إيران على وشك التفكك كل 
لحظة. الحقيقة تقع في منطقة وسطى: 
الدولة قد لا تتفكك، لكنها قد تدخل نفقا 
مظلما من الاضطراب، يكون فيه الشعب 

الإيراني وجيرانه أول الضحايا.

علي قاسم
كاتب سوري 
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السيناريو الأكثر ترجيحا 

ليس تفكك الدولة بالمعنى 

الشامل بل دخول البلاد في 

مرحلة اضطراب طويل الأمد 

مع تصاعد عمليات تمرد محلية 

في المناطق الطرفية خاصة 

كردستان وبلوشستان

الحقيقة تقع في منطقة 

وسطى بين التفاؤل الساذج 

ببقاء النظام والتشاؤم المفرط 

الذي يصور إيران على وشك 

التفكك… الدولة قد لا 

تتفكك لكنها حتما ستدخل 

نفقا مظلما

قراءة واقعية لمستقبل إيران: 

هل سيناريو التفكك ممكن؟

يشير الموقف الموحد لأعضاء 
”مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيّة“ تجاه الاعتداءات الإيرانيّة 

التي تعرضت لها دول المجلس الست، 
إلى نوع من عودة الحياة لهذا التكتل، 

أقلّه ظاهرا. لا بدّ من الاعتراف بأن 
المجلس تعرّض منذ الشهر الأخير 

من العام 2025 لهزة داخلية قويّة في 
ضوء الخلافات السعودية – الإماراتية 

في اليمن، وهي خلافات خرجت إلى 
العلن قبل ذلك في السودان. ثمة من 

يعتبر أنّ البداية كانت في ليبيا. أدّت 
الخلافات إلى تعطيل المجلس، بل إلى 
أزمة داخلية لم تكن الأولى من نوعها 
في تاريخ هذا التكتل الإقليمي الذي 

بات عمره 45 عاما. سبق للمجلس 
تجاوز أزمة عميقة مع قطر بسبب 

موقفها من تنظيم الإخوان المسلمين 
وفكرهم والدور الذي تلعبه فضائية 

”الجزيرة“ في مجال الترويج لهذا 
الفكر.

كان الخطر الإيراني في أساس 
قيام ”مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيّة“. اختيرت التسمية التي 
أطلقت على المجلس ذي الدول الست 

بعناية. بدا الهدف عدم استفزاز إيران 
عبر تفادي استخدام عبارة ”الخليج 

العربي“ التي تعتبر من المحرمات 
الإيرانيّة. كان هناك سعي لدى 

الخليجيين، على رأسهم الشيخ زايد بن 
سلطان، رحمه الله، إلى احتواء الخطر 

الذي شكله شعار ”تصدير الثورة“ 
الذي رفعه آية الله الخميني مؤسس 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في العام 1979، 
بعيد إسقاط نظام الشاه. استضاف 

الشيخ زايد القمّة الأولى لمجلس 
التعاون في فندق ”انتركونتيننتال“ في 
أبوظبي. مهّد بذلك لمسيرة طويلة تحت 

عنوان عريض هو خلق مظلة تحمي 
من العدوانية الإيرانيّة التي ظهرت من 

خلال رفض وقف الحرب مع العراق 
بغض النظر عن مسؤولية البادئ بتلك 

الحرب.
شكّل مجلس التعاون الذي تأسس 
في أبوظبي في أيار – مايو 1981، إذا، 

مظلة حماية للدول الست الأعضاء 
في ضوء اندلاع الحرب العراقيّة – 

الإيرانيّة في أيلول – سبتمبر 1980. 
نجح المجلس، إلى حدّ كبير، في 

الحؤول دون توسّع الحرب العراقيّة – 
الإيرانيّة، على الرغم من أنّها استمرت 

ثماني سنوات من جهة وإصرار 
إيران على الانتقام من دول المجلس، 
مع تركيز خاص على المملكة العربيّة 

السعوديّة والكويت من جهة أخرى.
ليس سرّا أن دول مجلس التعاون 

دعمت العراق طوال الحرب. كان 
سقوط العراق، البوابة الشرقيّة 

للخليج، سيشكل سقوطا للخليج 
كلّه وذلك بغض النظر عن الأخطاء 

التي ارتكبها صدام حسين، الرئيس 
العراقي وقتذاك. يمكن الحديث عن 

أخطاء عراقيّة إذا أخذنا في الاعتبار 
أن صدّام، بثقافته السياسية المحدودة 

وتهوّره، لم يستوعب منذ البداية 
أنّ بدء الحرب مع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وقوع في فخ الخميني 
الذي كان يبحث عن عدو خارجي 

يساعد في استثارة الروح الوطنية 
الإيرانيّة والعصبيّة الفارسية.

ليس سرّا أيضا سعي إيران إلى 
الانتقام من السعوديّة عن طريق 

محاولة تسييس موسم الحج وافتعال 

مشاكل خلال وجود مئات الآلاف في 
مكة خلال الموسم. كان التركيز الإيراني 
على الكويت أيضا عبر محاولة اغتيال 

أمير الدولة الشيخ جابر الأحمد 
وافتعال أحداث أمنية في مناسبات 

عدة. نجحت السعودية في الدفاع عن 
نفسها في مواجهة الهجمة الإيرانية. 

كذلك، نجحت الكويت في حماية نفسها 
وحماية استمرار تصدير نفطها. شمل 

ذلك رفع العلمين الأميركي والسوفياتي 
على الناقلات الكويتية ردّا على 

مهاجمة إيران هذه الناقلات.
تعرضت كلّ دولة من دول مجلس 
التعاون لاعتداءات إيرانية. لم توفّر 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ لا البحرين 

ولا دولة الإمارات التي لعبت دورا في 
بلورة موقف خليجي موحد يستهدف 

وقف الحرب آخذة في الاعتبار ما يمكن 
أن يترتب على سقوط العراق في يد 

إيران في تلك المرحلة.
صمد مجلس التعاون أمام الهزات 
التي تعرّض لها، بما في ذلك الاحتلال 

العراقي للكويت في 1990. عمل على 
استعادة الكويت وإعادتها إلى أهلها. 
في مرحلة لاحقة، في 2003، استوعب 

مجلس التعاون نتائج الزلزال العراقي، 
أي تسليم إدارة جورج بوش الابن 

العراق إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
مع ما عناه ذلك من اختلال للتوازن 

الإستراتيجي في المنطقة كلّها. ترافق 
اختلال التوازن مع سقوط سوريا 
نهائيا في يد إيران… ومعها لبنان.

في فترة ”الربيع العربي“، لعب 
مجلس التعاون دورا حيويا في حماية 
البحرين حيث استثمرت إيران في لعبة 

إثارة الغرائز المذهبيّة. لعب التدخل 
المباشر لدول مجلس التعاون دوره في 
القضاء على محاولة إيرانيّة مكشوفة 

لقلب النظام في هذا البلد المسالم.
شئنا أم أبينا، عاش مجلس 

التعاون، منذ قيامه، على وقع 
الحدث الإيراني، بل الخطر الإيراني. 

سيولد من رحم الحرب الأميركية – 
الإسرائيليّة على إيران شرق أوسط 

جديد وخليج مختلف وإيران أخرى. 
هل يولد أيضا مجلس تعاون خليجي 

جديد؟
أي دور لمجلس التعاون ودوله في 

مواجهة تحديات جديدة سيفرضها 
التغيير الكبير في إيران، خصوصا 

في ظلّ مخاوف من تفكّك هذا 
البلد الذي سعى منذ ما قبل قيام 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ إلى الهيمنة 
على الخليج. ستكون أمام مجلس 

التعاون إيران مختلفة يصعب التكهن 
منذ الآن بالشكل الذي ستتخذه أو 
بطبيعة النظام فيها. الأمر الوحيد 

الأكيد أن النظام القائم، نظام 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ انتهى. لا 
يدل على ذلك أكثر من الاعتداءات 

التي يشنها ”الحرس الثوري“ على 
دول مجلس التعاون لأسباب واهية 

كاشفا الوجه الحقيقي للنظام. شملت 
الاعتداءات سلطنة عُمان التي حافظت 

في كلّ وقت على علاقات ودّية مع 
إيران. انتهجت السلطنة مدرسة 
سياسية قائمة على أن لا مفرّ من 

علاقات ودّية مع إيران، كجارة، بغض 
النظر عن طبيعة النظام في طهران.

في حال وضع إيران جانبا، يبقى 
السؤال: ماذا عن العراق الذي لا بدّ 

أن يتغيّر والذي شكلّ منذ اليوم الأول 
لولادة ”مجلس التعاون لدول الخليج 

العربيّة“ مصدر قلق لكلّ دولة من 
دول المجلس، أكان ذلك في عهد صدّام 

حسين أو في مرحلة ما بعد سقوطه 
ورحيله؟

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

أي مجلس تعاون 
بعد حرب إيران؟

مجلس التعاون عاش منذ قيامه على وقع الحدث الإيراني

تماسك ملحوظ رغم الضربات



تعرضت مصفاة تابعة لشركة 
”أرامكو السعودية“، إحدى أكبر 

الشركات النفطية في العالم، الاثنين 2 
آذار/مارس الجاري، في مدينة رأس 

تنورة شرقي المملكة، لهجوم بطائرتين 
مسيرتين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية 
من اعتراضهما، كما صرّح المتحدث باسم 

وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي.
من يقرأ بيان وزارة الخارجية 
السعودية، الثلاثاء 3 آذار/مارس 

الجاري، الذي جاء فيه أن ”تكرار هذا 
الهجوم الجبان وغير المبرّر يتعارض، 

وبشكل صارخ، مع جميع الأعراف 
والقوانين الدولية“، يتأكد من أنها 

تتوجه إلى الحرس الثوري الإيراني. 
علمًا أن هذا السلوك السافر يأتي رغم 

علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت 
أنها ”لن تسمح باستخدام أجوائها 

وأراضيها“.

المملكة ليست الدولة الخليجية 
العربية الوحيدة التي تتعرض لاعتداءات 
إيرانية مستمرة من صواريخ ومسيرات، 

فهذا يأتي ضمن ما تعبّر عنه وزارة 
الخارجية الإيرانية بأنّها تستهدف 

قواعد ومراكز أميركية في المنطقة، دون 
أن تنتهك سيادة الدول الشقيقة.

قد لا يكون مقنعًا التبرير الإيراني، 
لاسيما وأنّ الصواريخ والمسيّرات 

الإيرانية تطال أمن دول خليجية 
أخرى في مطاراتها وموانئها، والتي 
تضعها تحت عنوان ”الثأر“ لمرشدها. 
وإن قصف صواريخها لشركة أرامكو 

السعودية ليس بجديد، ففي أيار/مايو 
عام 2022، أعلنت حركة أنصارالله في 
اليمن (الحوثيون)، إحدى أذرع إيران 
في المنطقة، استهدافها منشآت شركة 

أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في 
العاصمة السعودية الرياض، بدفعة 

من الصواريخ الباليستية، وهي طبعًا 
صناعة وتسليح إيراني، استثمرت فيها 

إيران بفتح قنوات تواصل مع الجانب 
السعودي بدافع من الصين التي اعتبرت 

المتضرر الأول لاعتماد اقتصادها على 
النفط السعودي.

لا خلاف في توجيه الاتهام بالاعتداء 
إلى إيران التي لم تعد تميّز بين العدو 

والصديق، حيث ذهب البعض إلى 
تشبيه الحرس الثوري بأنه يتّبع مسيرة 

”شمشون“ وإطلاقه عبارته ”عليّ وعلى 

أعدائي“، مع إضافة عبارة ”وعلى 
حلفائي أيضًا“.

في الشكل، تتوجّه الإدانات إلى 
إيران على اعتبار أنّها تعمل من خلال 

الاعتداء للدفع بالدول الخليجية 
والعربية إلى ممارسة المزيد من الضغط 

على حكومات هذه الدول لإخراج 
المصالح الأميركية وإقفال قواعدها على 
أراضيها. إلا أن ما نقلته وكالة ”تسنيم“ 

عن مصدر عسكري، أن الهجوم الذي 
استهدف منشآت شركة أرامكو النفطية 

نفذته إسرائيل، مضيفًا أن الهجوم الذي 
طال تلك المنشآت يعد نموذجًا لعملية 

.(False Flag) “العلم الزائف”
وذلك بالعودة إلى الجانب 

الإسرائيلي، تحديدًا إلى التصريح 
المستغرب الذي أطلقه رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعرب 
فيه عن تشكيل محور مضاد في وجه ما 
سماه المحور الشيعي المتمثل في إيران 
ومن يدور في فلكها. لم يكتف بذلك، بل 
تحدث عن محور سني متطرف يتمثّل 
-حسب زعمه- في الاتفاق الذي وقع 

بين السعودية وباكستان في أيلول عام 
2025، بين الجانبين، والذي أتى تحت 
عنوان ”التحالف المشترك“، ما يعزز 

فرضية ”العلم الزائف“.
في قراءة هادئة للاتفاق الذي 
تمّ التوقيع عليه في تل أبيب بين 

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
ونتنياهو، يضعه البعض ضمن المحور 

الجديد الذي تحدث عنه الإسرائيلي، 
والذي في التعمق فيه يضمّ قبرص 

واليونان وغيرهما من الدول، لاسيما 
الأفريقية، قد يضع ما ذكره الإيراني 

في بيانه حول فرضية الصواريخ 
الإسرائيلية في دائرة النقاش، خصوصًا 

وأن المملكة شكّلت منذ 7 أكتوبر 2023 
عائقًا أمام مشروع ”أبراهام“ بالنسخة 

الأميركية، من خلال تمسك الرياض 
بأن الحلّ الرئيسي يبقى في حل صراع 

المنطقة بالاعتراف بإقامة الدولتين، 
وهذا ما عملت لأجله إلى جانب فرنسا 

في دوائر الأمم المتحدة، بل جعلته 
شرطها الرئيسي لتوقيع السلام مع 

إسرائيل.
مهما كانت هوية الصواريخ أو 

الطائرات المسيّرة التي أصابت شركات 
النفط السعودية، والتي تعتبر الشريان 

الرئيسي للمملكة، يبقى خيار ”الثأر 
الإيراني“ لموت مرشدهم خيارًا يحمل 

الكثير من الجهل من قبل الحرس 
الثوري الإيراني الذي أخذ قرار إشعال 

المنطقة وتعطيل سلالة النفط، التي 
تصيب في أعماقها الصين التي تعتبر 

المستورد الرئيسي للنفط السعودي.
سارت رياح الثأر الإيراني عكس 

ما تشتهيه سفن الحرس الثوري، 
وإن الاستمرار في إطلاق الصواريخ 

وتعريض أمن الدول العربية والخليجية 
إلى خطر، سيسقط مقولة ”العلم 

الزائف“ الإيراني ويرتد عكسيًا على 
أدائه في المنطقة، ومن يدري قد يسرّع 

فتْح معركة عربية – إيرانية بعدما كانت 
إيرانية – إسرائيلية. فهل اقتربت الحرب 

العربية – الإيرانية التي تأجلت منذ 
حرب الحوثي في اليمن؟

لم تكن يوما ثقافة الحياة 
”هجومية أو عدائية“. لم تُفرض 

يوما بالقوة، لكنّ الدفاع عنها واجب 
أخلاقي وإنساني قد يُستخدم فيه الردع 

والاستبسال أحيانا حماية للحاضر 
والمستقبل بوجه قوى ظلامية تعيش في 
الأمس ولا تجد لثقافتها مكانا على متن 

قطار اليوم والغد.

رغم الموقف الخليجي عموما 
والإماراتي خصوصا بعدم السماح 

للولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام 
أراضي هذه الدول منصة لحربهما، إلا 
أنّ إيران أظهرت في ردّها على الثنائية 

الأميركية – الإسرائيلية عداء للخليج 
وعلى رأسه الإمارات، فحاولت استهداف 

أبوظبي ودبي أكثر مما استهدفت 
تل أبيب. 63 في المئة من هجماتها 

الصاروخية ومسيراتها كانت مصوّبة 
على الإمارات مقارنة بالدول الخليجية 
الأخرى. وهنا لا بد من سؤال أساسي: 

لماذا هذا العداء للإمارات؟

قبل الإجابة على هذا السؤال نعود 
إلى الإحاطة الصحفية التي عقدتها 
حكومة دولة الإمارات يوم الثلاثاء 3 

آذار – مارس. في هذا المؤتمر، جددت 
أبوظبي التأكيد على أولوية الإنسان 

في سياساتها وإستراتيجياتها. 
متحدثون هادئون واضحون أجابوا 
عن تساؤلات كل مقيم ومواطن على 

أراضي الدولة. عكسوا بإجاباتهم 
ثلاثية الأمن والأمان والاستقرار. 
فالأمن خط أحمر والأمان تفرضه 

-بالأرقام والإثباتات- القدرات الدفاعية 
الهائلة للدولة، أما الاستقرار فتترجمه 

الحياة اليومية الطبيعية في ظل 
محاولات فاشلة لضرب هذه الثلاثية.

في المقابل، دولة مارقة بدّت 
مشاريعها التوسعية والإرهابية على 
المواطن الإيراني الذي عاش قرابة 5 
عقود تحت وطأة عقوبات فرضتها 
ممارسات نظامه الذي يبدّي قنبلة 

نووية ومشروعا صاروخيا ودعما لا 
محدودا لميليشيات على لقمة عيش 
شعبه. لا يمانع قتل هذا الشعب في 
حروب عبثية أو قتله برصاص أمنه 

أو قتله جوعا طالما يحافظ هذا النظام 
على استمراريته.

فالمفارقة الأولى هي في كيفية نظر 
الإمارات للإنسان مقابل نظرة النظام 

الإيراني للمواطن الإيراني قبل التطرق 
إلى الإنسان عموما.

إذن، ولفهم السبب وراء اتجاه 
النسبة الأكبر من محاولات الاستهداف 

الإرهابي الإيراني في الخليج نحو 
الإمارات، يتأكد أنّ السؤال لم يعد 

أمنيا أو عسكريا فقط، بل: لماذا 
الإمارات تحديدا؟

الجواب لا يكمن في خلاف سياسي 
عابر، ولا في نزاع جيوسياسي تقليدي. 

ما يحدث اليوم هو في جوهره صراع 
بين نموذجين لمستقبل الشرق الأوسط.

الإمارات تمثل نموذجا مختلفا 
تماما عما عرفته المنطقة لعقود. فهي 

دولة اختارت أن تبني قوتها على 
الاستقرار، وعلى الاقتصاد، وعلى 

تحويل الانفتاح على العالم إلى 
إستراتيجية وطنية.

في غضون سنوات قليلة تحولت 
دبي وأبوظبي إلى مراكز عالمية 
للتجارة والاستثمار والسياحة، 

وإلى بيئة تستقطب الشركات الكبرى 
ورؤوس الأموال والعقول من مختلف 

أنحاء العالم.
هذا النموذج لم يُبنَ على 

الشعارات ولا على خطاب المواجهة، 
بل على سياسة واضحة: بناء دولة 

حديثة توفر الأمان والفرص والازدهار 
للإنسان.

في الإمارات لا يُقاس نجاح الدولة 
بحجم الخطابات الأيديولوجية، بل 
بقدرتها على تحسين حياة الأفراد. 

يجد المقيم قبل المواطن دولة توفر له 
الخدمات والفرص، وبيئة عمل مستقرة 

تحترم القانون وتكافئ الجهد، فيما 
يجد المستثمر نظاما اقتصاديا واضحا 

يضمن له النمو والأمان.
هذه المعادلة هي التي جعلت 

الإمارات اليوم أحد أهم مراكز 
الاقتصاد العالمي. لكن نجاح هذا 

النموذج يطرح معضلة كبيرة أمام 
النظام الإيراني.

فإيران منذ أكثر من أربعة عقود 
قامت على فلسفة سياسية مختلفة: 

فلسفة الثورة الدائمة وتصدير 
الأزمات وبناء النفوذ عبر الميليشيات 

والصراعات الإقليمية. اقتصادها 
يعيش تحت وطأة العقوبات 

والتضخم، وشبابها يبحث عن فرص 
خارج البلاد، بينما تُستهلك موارد 

الدولة في مشاريع توسعية وصراعات 
مفتوحة.

في المقابل، تقف الإمارات كنقيض 
كامل لهذا النموذج. دولة عربية 

استطاعت أن تثبت أن الاستقرار يمكن 
أن يكون مصدر قوة، وأن الاقتصاد 
يمكن أن يكون أداة نفوذ، وأن بناء 

المدن والمستقبل أكثر تأثيرا من صناعة 
الأزمات.

من هنا يصبح استهداف الإمارات 
أكثر من مجرد عمل عدائي ضد دولة. 

إنه محاولة لضرب رمزية النجاح. 
فالخطر الحقيقي الذي يمثله النموذج 

الإماراتي بالنسبة إلى إيران ليس 
عسكريا، بل فكري وسياسي.

نجاح الإمارات يطرح سؤالا صعبا 
على شعوب المنطقة: لماذا نجحت دول 

في بناء الازدهار بينما بقيت دول أخرى 
غارقة في الصراعات أو متأخرة في 

ركب قطار المستقبل؟
من هنا يتأكد أنّ استهداف الإمارات 
لا يهدف فقط إلى ضرب اقتصادها، بل 

إلى ضرب فكرة الاستقرار والازدهار 
نفسها. إنها مواجهة بين مشروعين:
مشروع يبني الموانئ والمطارات 
والمدن الذكية ويجذب الاستثمارات 

العالمية، ومشروع لا يزال يراهن على 
الميليشيات والحروب بالوكالة.

التاريخ يعلمنا أن الصراعات 
العسكرية قد تستمر سنوات، لكن 

الصراع الحقيقي في النهاية هو صراع 
النماذج.

وفي الشرق الأوسط اليوم، يبدو أن 
المعركة الحقيقية ليست بين جيوش فقط، 

بل بين مستقبل يريد أن يولد، وماضٍ 
يحاول أن يمنعه من ذلك… والإمارات 

تمثل هذا المستقبل.
إنه صراع بين ثقافة الحياة وثقافة 

الموت. تحاول ثقافة ”الموت“ أن تستهدف 
”الحياة“ بالصواريخ لكنّ قوة ردع 

”الحياة“ عصيّة عليها كما قوة ”الردع 
العسكرية“ صدّ منيع ومظلّة أمن وأمان 
تترجمها الحياة الطبيعية التي تعيشها 

دبي وأبوظبي. فالمقيم يتمسك بسيادة 
البلاد واستقرارها على نفس القدر من 

المواطن كما يؤكد بمقاومته السلمية ألا 
مكان لثقافة الموت في هذه البلاد المبروكة.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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تُظهر التجارب الحديثة في 
الشرق الأوسط أن الصراع مع 

إيران لا يمكن فهمه باعتباره مواجهة 
عسكرية تقليدية فحسب، بل هو جزء 

من صراع إستراتيجي طويل حول 
النفوذ الإقليمي وتوازنات القوة 
في المنطقة. وقد حاولت الولايات 

المتحدة وإسرائيل في أكثر من محطة 
استغلال لحظات التوتر مع طهران 
للضغط على النظام الإيراني، سواء 
بهدف الحد من برنامجه النووي أو 

لتقليص نفوذه في الإقليم.
في إحدى المواجهات القصيرة 

التي عُرفت بحرب الأيام الاثني 
عشر، كان الاعتقاد السائد لدى 

بعض الدوائر الغربية أن الضربات 
العسكرية قد تؤدي إلى تغيير 

في سلوك النظام الإيراني أو إلى 
إضعاف بنيته العسكرية المرتبطة 
بالبرنامج النووي والصاروخي. 

غير أن توقف تلك المواجهة بشكل 
مفاجئ، ثم انتقالها إلى مسار 

تفاوضي بوساطة سلطنة عمان 
وفي جنيف بحضور الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، أظهر أن الصراع مع 

إيران يخضع لحسابات سياسية 
ودبلوماسية معقدة، وليس مجرد 

معادلة عسكرية.
ورغم تلك التجربة، ما تزال 

إسرائيل تنظر إلى البرنامج 
النووي الإيراني باعتباره التهديد 

الإستراتيجي الأكبر لأمنها القومي. 
فالوصول الإيراني المحتمل إلى 

سلاح نووي، مقرونًا بتطوير 
منظومات صاروخية متقدمة، قد 

يغيّر ميزان الردع في المنطقة بصورة 
جذرية. ولهذا ترى إسرائيل أن منع 
إيران من الوصول إلى هذه المرحلة 

يمثل أولوية قصوى.
ولا يقتصر القلق الإسرائيلي على 

الجانب النووي فقط، بل يمتد إلى 
شبكة النفوذ الإقليمي التي بنتها 
طهران خلال العقود الماضية عبر 

عدد من الفاعلين غير الدوليين، مثل 
حركة حماس وحزب الله وأنصارالله 

الحوثيين. إذ تعتبر تل أبيب أن 

هذه الشبكة تشكل طوق ضغط 
إستراتيجيًا حولها، وتمنح إيران 

قدرة على التأثير في عدة جبهات في 
وقت واحد.

في هذا السياق، يرى بعض 
المحللين أن إسرائيل قد تسعى 

لاستغلال ظروف سياسية دولية 
مواتية، خاصة في حال وصول 

قيادة أميركية أكثر تقاربًا معها، 
مثل دونالد ترامب، الذي اتسمت 

سياساته بمواقف داعمة بقوة 
لإسرائيل في ملفات متعددة. وتعتقد 

بعض الدوائر السياسية في إسرائيل 
أن مثل هذه اللحظات السياسية قد لا 

تتكرر كثيرًا.

من ناحية أخرى، تشير طبيعة 
الحروب الحديثة إلى تحول واضح في 

أساليب المواجهة العسكرية. فلم تعد 
الحروب تبدأ باجتياح بري مباشر، 

بل تمر بمراحل متدرجة تشمل الحرب 
السيبرانية والتشويش الإلكتروني 
وتعطيل أنظمة الدفاع والاتصالات، 

قبل الانتقال إلى ضربات دقيقة 
بعيدة المدى باستخدام صواريخ مثل 

صواريخ توماهوك وكروز، إضافة إلى 
القصف الإستراتيجي بواسطة قاذفات 
 B-52 Stratofortress بعيدة المدى مثل
وB-2 Spirit والهدف من هذه المراحل 

هو شل مراكز القيادة والسيطرة 
وتدمير البنية العسكرية قبل أي 

مواجهة تقليدية.
ومع ذلك، فإن أي حرب واسعة 
مع إيران ستواجه تحديات كبيرة. 
فإيران دولة ذات مساحة شاسعة 

تتجاوز مليونًا وستمئة ألف 

كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 
نحو تسعين مليون نسمة، كما أن 
تضاريسها الجبلية المعقدة تجعل 

من السيطرة العسكرية عليها مهمة 
بالغة الصعوبة. لذلك يرى العديد 
من الخبراء أن أي مواجهة طويلة 

قد تتحول إلى صراع إقليمي واسع 
يتجاوز حدود إيران نفسها.

السيناريو الأكثر خطورة في هذا 
السياق هو احتمال حدوث فوضى 

داخلية في حال تعرض الدولة 
الإيرانية لاهتزاز كبير. فإيران تضم 
ا واسعًا يشمل  ا وعرقيًّ تنوعًا قوميًّ

الأكراد والعرب والبلوش والأذريين 
وغيرهم. وفي حال انهيار السلطة 

المركزية، قد تظهر نزعات انفصالية 
في بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي 

إلى سلسلة من الأزمات الإقليمية 
تمتد إلى دول الجوار.

كما أن امتداد الحدود الإيرانية 
مع عدد كبير من الدول، إضافة 

إلى موقعها الجغرافي المطل على 
الخليج العربي وبحر قزوين، يجعل 

أي اضطراب داخلي فيها ذا تأثير 
مباشر على الاستقرار الإقليمي. 

وفي مثل هذا السيناريو، قد تتحول 
المنطقة إلى مسرح لصراعات متعددة 

بين قوى إقليمية ودولية. ومن 
أكبر المخاوف التي تزعج التحالف 

الأميركي – الإسرائيلي في حالة 
سقوط النظام الإيراني وانتشار 

الفوضى، وقوع أسلحة إستراتيجية 
في أيدي جماعات متطرفة على غرار 

تنظيم خرسان.
في المحصلة، يكشف الجدل 

المتصاعد حول احتمال الحرب مع 
إيران عن معادلة معقدة: فبينما ترى 

إسرائيل أن المواجهة قد تكون وسيلة 
لمنع تهديد إستراتيجي مستقبلي، 
يخشى كثير من المراقبين أن تؤدي 

أي حرب واسعة إلى نتائج غير 
محسوبة، قد تتجاوز بكثير أهدافها 

الأصلية.
ولهذا يبقى السؤال الأساسي 

المطروح في أروقة السياسة الدولية: 
هل يمكن احتواء الصراع مع إيران 

عبر مزيج من الضغط والدبلوماسية، 
أم أن المنطقة تتجه نحو مواجهة قد 
تعيد رسم توازناتها الجيوسياسية 

لسنوات؟

الحرب مع إيران واحتمالات إعادة 
تشكيل الشرق الأوسط

من قصف شركة أرامكو السعودية؟

الإمارات.. رأس الحربة في المعركة بين ثقافة الحياة وثقافة الموت

الإمارات تمثل نموذجا مختلفا 
تماما عما عرفته المنطقة 

لعقود. فهي دولة اختارت أن 
تبني قوتها على الاستقرار، 

وعلى الاقتصاد، وعلى تحويل 
الانفتاح على العالم إلى 

إستراتيجية وطنية

الصراع مع إيران ليس مجرد 
مواجهة عسكرية تقليدية بل 

معركة إستراتيجية طويلة 
حول النفوذ الإقليمي وتوازنات 
القوة تتداخل فيها الحسابات 

السياسية والدبلوماسية 
المعقدة

استمرار سياسة {الثأر الإيراني} 
يعرّض أمن الخليج والعالم 

للخطر ويهدد استقرار أسواق 
الطاقة وقد يقود المنطقة إلى 
مواجهة عربية - إيرانية واسعة 

النطاق

لماذا الإمارات تحديدا؟
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 فـــي المثل الشـــعبي لا تتجلـــى الحكمة 
بوصفها قـــولا عابرا، بل بوصفها خلاصة 
عيش طويـــل، وذاكرة متراكمة في جســـد 
اللغة، إنه الأثر الشـــفهيّ الـــذي ظلّ يقاوم 
النسيان، يحمل في طيّاته صورة الجماعة 
عن نفسها، وعن العالم الذي تحياه، فالمثل 
ليس جملة قصيرة فحسب، بل بنية رمزية 
تُختـــزن فيها أنماط الســـلوك، وأخلاقيات 
العمل، وتصورات القدر، ومخاوف الحياة 
اليوميـــة وآمالها، إنّه نص مكثّف يختصر 
التاريخ الاجتماعي في اســـتعارة، ويحوّل 

التجربة الفردية إلى وعيٍ جمعي.
والمثـــل أيضا قـــد يعـــادي ويعبّر عن 
ظواهر عنصرية وعن نبذ وعن تقصير وعن 
خلل وعن اســـتقواء وتصنيف واستعلاء، 
وهذا لا ينطبق على حضارة دون أخرى بل 

يتشابه بين مختلف الشعوب.
كل هــــذه الخصائــــص للأمثــــال عبّــــر 
عنها وفصّلها الإصدار الجديد لمنشــــورات 
دار خريّــــف للكاتــــب والباحث التونســــي 
عبدالحميــــد بســــي ”كل بــــلاد وأرطالهــــا،

 مقاربة بين الأمثال الشعبية 
والأقوال المأثورة الألمانية 

والعربية التونسية“، كتاب 
طريف ومُختلف يُعتبر 

بمثابة بحث عميق ومميّز 
اختاره بسّي الأستاذ 

المختص في اللغة والآداب 
والفنون الألمانية، ليكون 

بحثا توصيفيا وتحليليا 
للأمثال الشعبية والأقوال 
المأثورة التونسية العربية 
والألمانية على 278 صفحة 

شرح فيها المستوى 
وطــــرق  والشــــعبي  والثقافــــي  الفكــــري 

التواصل والتعايش.
الكتــــاب، كما وضّحت الأســــتاذة خولة 
لحّاف فــــي مقدمتــــه، ”في ظاهــــره مقاربة 
بــــين الأمثال وفــــي باطنه بحــــث في حوار 
حضارتين ومن أراد فائدته غاص في باطنه 
واســــتمتع بظاهره ووقــــف على ما فيه من 

منارات تفتح للقارئ أبوابا للبحث“.
مـــن هنـــا تنبـــع أهميـــة هـــذا الكتاب 
الذي يقـــارب الأمثال المأثـــورة بين تونس 
وألمانيا بوصفها مرايا للهوية الشـــعبية، 
لا بوصفها مجرد تـــراث لغوي، ففي المثل 
التونســـي تتجلّى روح التكيّـــف والدهاء 
الاجتماعي، وحميميـــة العلاقات، وحرارة 
العيش المشترك، بينما يعكس المثل الألماني 
انضباطًـــا فـــي النظر إلى الزمـــن والعمل 
والإنسان والآخر المختلف، وإيمانا بقيمة 

الجهد والنظام، والوقت.
 غيــــر أن الاختــــلاف لا يلغي التقاطع، 
إذ تكشــــف المقارنــــة عن أرضية إنســــانية 
حيث  وبعيوبها،  بإيجابياتهــــا  مشــــتركة 
يتشــــابه البشــــر في قلقهم من الغد، وفي 
بحثهم عن العدل، وفي حاجتهم إلى معنى 

يوجّه السلوك ويمنح الحياة توازنها.
هذا الكتاب ليس جمعًــــا للأقوال، بل 
استنطاق لذاكرةٍ شــــعبية عابرة للحدود، 
ومساءلةٌ للكيفية التي تتحوّل بها الجملة 
الموجزة إلى هوية، والسلوك اليومي إلى 

ثقافة، والحياة العابرة إلى حكمة باقية.
اختار حميد بســـي الغوص في الكتب 
والبحـــوث وفي ما ســـرده الســـابقون عن 
تفكيـــك الحضور الاجتماعي فـــي التاريخ 
العربـــي والألمانـــي في الحضـــور الفكري 
الإســـلامي والمســـيحي والتنـــوع العرقي 
والدينـــي حيث جمـــع بين القـــرآن وكتب 
الحديـــث ومـــا نقـــل منها وبـــين الإنجيل 

والكتب الفلســـفية وفـــكّك التفاصيل التي 
تركت أثرها الشعبي.

 واستنتج أن الأمثال الشعبية الألمانية 
تميّـــزت بعمقٍ تجـــاوز بعدهـــا التداولي، 
لتغـــدو صياغـــاتٍ مكثّفـــة لفلســـفة حياة 
تشكّلت عبر قرون من التحوّلات التاريخية 
فالمثل  الحـــادّة،  الاجتماعيـــة  والتجـــارب 
الألماني لا يكتفي بإسداء النصح، بل يبني 
علاقـــة دقيقة بـــين الإنســـان والزمن، بين 
الجهد والنتيجة، بين الحرية والمسؤولية، 
فـــي عباراتـــه الموجـــزة تتجسّـــد مركزية 
العمل، والانضباط، والإيمـــان بأن النظام 
ليـــس قيدا بـــل شـــرط للعيش المشـــترك، 
إنـــه تعبير عن وعـــيٍ تاريخي تشـــكّل في 
فضاءٍ عرف الإصـــلاح الديني، والتحوّلات 
الصناعية، وتقلبات الحرب والسلم، فصار 
القول المأثور انعكاســـا لتجربـــةٍ جماعيةٍ 
ترى فـــي الصبر والالتـــزام قيمة أخلاقية 

ومعيارا للكرامة.
من حيث المقاربة التي ركّز عليها بسي 
في كتابه تنبع الأمثال الشعبية التونسية 
من تربـــةٍ تاريخيةٍ كثيفـــة، تعاقبت عليها 
حضارات المتوسط، وتجاورت فيها طبقاتٌ 
مـــن العربيـــة والأمازيغيـــة والعثمانيـــة 
والأندلســـية، لذلك لا يأتي المثل التونسي
 بوصفه مجرّد قول، بل هو أثر حي 
لذاكرة جماعية تشكّلت 
من بناء العلاقات 
والحضارات، في 
الحارات الضيّقة، وفي 
فضاءات العيش المشترك 
بين المدنية والبداوة، بين 
سكان الساحل وسكان 
الصحراء، والأحاديث 
والتجارب كخلاصة تجربة 
يومية طويلة، تتقاطع فيها 
الفطنة مع السخرية، والحذر

 مع الأمل، والتكيّف مع مقاومة 
والتقاليد  والعـــادات  القـــدر 

والطبقات الاجتماعية المتنوّعة.
فلســـفة  يعكـــس  التونســـي  فالمثـــل 
الانتماء إلـــى الحضارة والجـــذور، حياة 
تقوم على الـــذكاء الاجتماعي، وعلى قدرة 
الفرد على المناورة داخل شـــبكة العلاقات 
بمكـــر أو دهاء أو خبث وســـيطرة بتمييز 
أو اســـتعلاء، ففيـــه حضـــور قـــوي لقيمة 
الوجاهـــة والســـمعة، ولمركزيـــة العائلـــة 
والجماعة والنسب والطبقية، ولأخلاقيات 
التضامن التي تضمـــن البقاء في مجتمعٍ 

تتداخل فيه الحميمية بالهشاشة.
لكـــن المثل يكشـــف فـــي الوقـــت ذاته 
حســـا نقديا لاذعا، إذ لا يتـــردّد في فضح 
والسخرية  المسبقة،  والأحكام  التناقضات 
من الســـلطة أو من الأفراد نساء أو رجالا 
فـــي علاقتهـــم ببعضهـــم البعـــض وكأنّ 
الحكمة الشـــعبية تتحوّل إلـــى آلية دفاع 
رمزيـــة تحفظ التوازن بـــين الفرد والواقع 
وتضـــع كل فرد عند حدّه المســـموح. وهي 
الرؤية التي بحث فيها عبدالحميد بســـي 
فـــي مقاربات تقترب وتتنافـــر ولكنها تقع 
بين التفاصيل على نقاط مشـــتركة وثقافة 

وتثاقف واقتراب وتشابه واختلاف.
فلا تبدو الأمثال التونســـية والألمانية 
مجرد عبارات عابرة تناقلتها الألســـن، بل 
خرائط صغيرة للروح الإنســـانية، فالمثل، 
فـــي اختصاره الشـــديد، يحمل تاريخا من 
التجربة، ويختزن نظرة شـــعب إلى العمل 

والحب والزمن والخسارة والأمل.
فرغم اختلاف المنـــاخ واللغة والإيقاع 
الثقافـــي بـــين ضفتـــي المتوســـط وفضاء 
أوروبـــا الوســـطى، تكشـــف الأمثـــال عن 
حقيقة بسيطة وعميقة، أن الإنسان، أينما 
كان، يواجـــه الأســـئلة ذاتهـــا ويبتكر لها 

حكمة مكثفة تشبهه.

 وأنا أتابع الأحداث السياسية وغطرسة 
الغـــرب فـــي إيـــران والشـــرق الأوســـط، 
تذكـــرت كتابًا مهمًا لإيمانويـــل تود، عالم 
والباحـــث  والأنثروبولوجيـــا  الاجتمـــاع 
فـــي المســـتقبليات، الـــذي يفاجـــئ الغرب 
بتوقعاتـــه وأبحاثـــه، ويصـــدم الكثير من 
المحللين الســـائرين على خطـــى ما تمليه 
عليهم المؤسســـات الغربيـــة، من أن قوتها 
لن تصمد أمامها أي دولة في العالم، وأنها 
قادرة على التحكم، بطريقة أو بأخرى، في 
الاقتصـــاد العالمي، وبالتالـــي التأثير في 

سياسات الدول وفي مصير البشر.
قـــدّم إيمانويل تود فـــي كتابه الجديد 
 (La Défaite de l’Occident) “هزيمة الغرب”

الصـــادر في باريس عـــن دار غاليمار عام 
2024، والـــذي يقع في 372 صفحة ويتكون 
من مقدمة وعشـــرة فصول وخاتمة، نتائج 
مقلقة حول أزمة الغرب، بعد أن قام بقراءة 
واقع العالم الغربي وإرهاصاته وتحولاته 
ورهانات الواقع العالمي. وقد ركز في عمله 
علـــى مجموعة من المعطيـــات الاقتصادية 
والدينية والاجتماعية والسياسية، مؤكدًا 
أن ”هزيمة الغرب على وشـــك أن تتحقق“، 
لأن ”الغرب يدمر نفسه بدلاً من أن يتعرض 

لهجوم من روسيا“.
يستند إيمانويل تود في استنتاجاته 
إلى ثلاثة عوامل: أولها النقص الصناعي 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، مع الكشـــف عن 
الطبيعة الوهمية للناتج المحلي الإجمالي، 
وذلك بسبب عدم كفاية التدريب الهندسي 
وانحدار المستوى التعليمي منذ عام 1965.

أما العامل الثاني فيتجسد في اختفاء 
الأميركيـــة؛  البروتســـتانتية  تلاشـــي  أو 
لأن صعـــود الغرب، مـــن وجهة نظره، جاء 
أساسًـــا من صعود العالم البروتستانتي، 
على ســـبيل المثال فـــي إنجلترا والولايات 
المتحدة وألمانيا والدول الإسكندنافية، لأن 
تعليميًا  مســـتوىً  أنتجت  البروتستانتية 
عاليًا ومحوًا شـــاملاً للأمية، إذ استلزمت 
أن يكون كل مؤمن قادرًا على قراءة الكتاب 

المقدس بنفسه.

عشر مفاجآت

أمـــا العامـــل الثالـــث وراء الهزيمـــة 
الغربية فهو تفضيل بقية العالم لروســـيا 
بعد اكتشـــافها ”حلفاء اقتصاديين سريين 

فـــي كل مـــكان، وانطـــلاق القـــوة الناعمة 
الروســـية المحافظـــة المناهضـــة لمجتمـــع 
المثليين، عندما بدا أن روســـيا كانت قادرة 
على تحمل الصدمة الاقتصادية“. ليتضح 
أن حداثتنا الثقافيـــة تبدو مجنونة تمامًا 

في نظر العالم الخارجي.
وانطلاقًـــا من هذه المعطيات يبني تود 

رؤيته على عشرة محاور أو ”مفاجآت“.
أولاً: اندلاع الحرب فــــي أوروبا، التي 
كان يُطلق عليها ”واحة الأمن والســــلام“، 
وهــــو حدث غيــــر مســــبوق منــــذ الحرب 
العالمية الثانية بالنســــبة إلى الأوروبيين 
الذين اعتبروا أنهم يعيشون في استقرار 
دائم، وهو ما رســــخه الاتحــــاد الأوروبي 
بمختلــــف أجهزتــــه العســــكرية والماليــــة 
والدبلوماســــية. حيــــث قلــــل الغــــرب من 
قدرة روســــيا على المقاومــــة متحديًا بذلك 
قدراتها، في وقت تورطت فيه أوكرانيا في 

حرب بشعة.
ثانيًا: لتفســــير هزيمة الغرب يتناول 
الكاتــــب الجانب الدينــــي والثقافي، حيث 
يــــرى أن ذلك يتجســــد في ”تراجــــع الفكر 
البروتستانتي الذي كان يقدر وينافح عن 
قيمة الجهد والعمل“. ويرجع هذا التراجع 
إلى فتــــح المجال لإرث ثقافــــي جديد يقوم 
على أسس الكسب السريع والجشع، وهو 
ما أدى إلى المشــــاركة فــــي تراجع الإنتاج 
والابتكار، الذي ”لعب دورًا تاريخيًا كبيرًا 

في التطور التاريخي للرأسمالية“.
كما يرى أن حرب أوكرانيا كان وراءها 
خصمان هما الولايات المتحدة وروســــيا، 
وليس الصــــين، ”لأنه ولأكثــــر من عقد من 
الزمن كانت أميــــركا تعتبر الصين عدوها 
الرئيس، وكان العداء ضدها في واشنطن 
موقفًا مشــــتركًا بين الحزبــــين الجمهوري 
والديمقراطــــي“. ثــــم يواصــــل ”غيــــر أنه 
حدثــــت مفاجأة تمثلت في تحــــول العداء 
إلى مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا 
عبــــر الأراضي الأوكرانيــــة، والمدعومة من 
الغــــرب، التي كانــــت تهدف فــــي دعايتها 
الأولــــى إلى تلقين الروس درسًــــا بســــبب 
تجرؤهم على غــــزو دولة حليفــــة“، لكنها 

فشلت في تحقيق أهدافها.
ثالثًــــا: يؤكد الكاتــــب أن وراء الهزيمة 
الغربيــــة دولاً كثيرة فــــي العالم وقفت إلى 
جانب روســــيا، وأن الغربيــــين لم يحللوا 
واقع روسيا التي ”أرسلت ما بين 100 ألف 
و120 ألف مقاتل إلى أوكرانيا، الدولة التي 
تبلــــغ مســــاحتها 603700 كيلومتر مربع“. 
وعلى ســــبيل المقارنة، في عام 1968 أرسل 
الاتحاد السوفييتي وحلف وارسو التابع 
له 500 ألف جندي لغزو تشيكوسلوفاكيا، 
وهي دولة تبلغ مساحتها 127900 كيلومتر 

مربع، أي خُمس مساحة أوكرانيا.
ويرى أن حرب روســــيا على أوكرانيا 
جــــاءت نتيجة تمــــادي أوكرانيــــا ”كدولة 
فاشــــلة نظــــرًا إلى فســــادها المستشــــري، 
وفقدانهــــا منذ اســــتقلالها عــــام 1991 ما 
يقــــارب 11 مليون نســــمة بســــبب الهجرة 
تهيمن  وكانــــت  الخصوبــــة،  وانخفــــاض 
إلــــى  الفســــاد  أوصلــــت  طغمــــة  عليهــــا 
مستويات جنونية عرّضت الوطن وشعبه 

للبيع“.
رابعًــــا: قــــدرة روســــيا علــــى مقاومة 
الضغوط الاقتصادية الغربية التي فرضت 
عليهــــا منــــذ الأســــبوع الأول للحرب، بما 
فــــي ذلك عزلها عــــن النظــــام ”العالمي بين 
المصــــارف“. إذ كان الغــــرب ينتظــــر منها 

أن تتراجع أمــــام هذه العملية، لكن الغرب 
تناســــى أن الروس قد تكيفوا مع عقوبات 
فــــي  للاســــتقلال  واســــتعدوا  عــــام 2014 
والمعاملات  المعلومات  تكنولوجيــــا  مجال 
المصرفية، وأن ”روســــيا خصم كان يجب 

أن يؤخذ على محمل الجد“.
خامسًا: ما يعبر عنه تود بـ“انبطاح“ 
الاتحاد الأوروبي وغياب أي اســــتقلالية 
عن الإرادة الأميركية. والمفاجأة بالنســــبة 
إليــــه تحديدًا زوال محور باريس – برلين، 
الذي كان أساس البناء الأوروبي، لصالح 
محــــور لندن – وارســــو – كييــــف. علاوة 
على تراجع دبلوماســــية وهيمنة فرنســــا 
بقيــــادة إيمانويل ماكرون على الســــاحة 
الدولية، في حين أصبحت بولندا ”الوكيل 
الرئيس لواشنطن في الاتحاد الأوروبي“، 
بعــــد أن كانت بريطانيــــا تؤدي هذا الدور 
قبــــل خروجهــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبي 

(بريكست).
سادسًــــا: ”ظهور المملكة المتحدة كقوة 
حربية مضادة لروسيا“، حيث بدت وزارة 
الدفاع البريطانية علــــى الفور واحدة من 
أكثــــر المشــــاركين حماســــة فــــي الصراع. 
وكانــــت أول من أرســــل صواريــــخ بعيدة 
المــــدى ودبابات ثقيلة إلــــى أوكرانيا، وقد 
أثــــرت هذه الخطــــوة في وتيــــرة تصعيد 

الحرب.
ســــابعًا: اندماج الدول الإســــكندنافية 
المجاورة لروســــيا، المعروفة لفترة طويلة 
بميلها إلى الســــلم والحياد العسكري، في 
المعسكر الأطلسي، حيث تحولت إلى دول 
”مشاغبة“، بدليل انضمام فنلندا والسويد 
إلى حلــــف الناتــــو، وأصبحتــــا حليفتين 

مهمتين للولايات المتحدة.
المتحــــدة  الولايــــات  تبجــــح  ثامنًــــا: 
بوصفها القوة العسكرية الأولى المهيمنة 
فــــي العالم، مــــع التعبير عن قلق رســــمي 
فــــي حزيران/يونيــــو 2023 فــــي العديــــد 
مــــن التقاريــــر والمقــــالات الصــــادرة عــــن 
مراكــــز التفكير (Think Tanks)، اســــتنادًا 
إلــــى البنتاغــــون، حول ضعــــف الصناعة 
العســــكرية الأميركية في إنتــــاج الذخائر، 
وعــــدم قــــدرة القــــوة العســــكرية الأولــــى 
فــــي العالم علــــى ضمان تزويــــد أوكرانيا 

بالقذائف والصواريخ.
ويصــــف الكاتب هذا الأمــــر بـ“العزلة 
الأيديولوجيــــة للغرب“، الذي لم يســــتطع 
جــــذب العالــــم وراء أوكرانيــــا، ويقصــــد 
بذلــــك الصــــين والهند وبلــــدان ”مجموعة 
البريكس“، وغالبية دول أميركا اللاتينية 
وآســــيا وأفريقيــــا. وكتب تــــود ”بعد عام 
ونصــــف العام على انــــدلاع الحرب، ينظر 
مجمــــل العالــــم الإســــلامي إلــــى روســــيا 

بوصفها شريكًا وليس عدوّا“.
تاسعًا: عزلة الغرب الأيديولوجية عن 
الأغلبية الديمغرافية للعالــــم، أي أفريقيا 
وأميــــركا اللاتينية والصــــين والهند، أي 
مــــا يقارب ثلثي ســــكان العالم. ويرى تود 
أن الغربيــــين اعتادوا تحديــــد القيم التي 
يتعــــين على العالم الالتــــزام بها، فتوقعوا 
أن الكوكب بأكمله سيشاركهم تذمرهم من 
روســــيا، لكنهم أصيبــــوا بالإحباط عندما 
ظهــــرت دبلوماســــية أفريقيــــة وآســــيوية 
وأميركيــــة جنوبيــــة أقــــل تحفظًــــا تجاه 

روسيا.
كمــــا كان متوقعًــــا أن الصــــين، التــــي 
حددهــــا الأميركيــــون باعتبارهــــا الخصم 
التالي، لن تدعم روسيا ضد الناتو، لكن ما 

حصل هو دعم صينــــي اقتصادي ومالي، 
إضافــــة إلى تعاملات بالعمــــلات الوطنية 
بعيــــدًا عن الــــدولار، مــــع إســــناد إيراني 

عسكري لروسيا، وتمسك تركيا بالحياد.
عاشرًا: يؤكد الباحث أن هزيمة الغرب 
”على وشــــك أن تتحقق“، بســــبب الولايات 
المتحــــدة التــــي تعــــرض تــــوازن الكوكب 
للخطر نتيجة اصطدامها بمقاومة روسيا 
كدولــــة قومية كلاســــيكية محافظة. ويرى 
أن روســــيا ليســــت المشــــكلة في حد ذاتها 
اليوم، فهي ”أرض واسعة ذات عدد سكان 
متناقص، ولا رغبة لها في الســــيطرة على 
العالــــم، بل تؤمن بالتوازن وتطالب بنظام 

دولي متعدد الأقطاب“. 

الهيمنة الأميركية

يرى بعـــض منتقدي كتـــاب ”هزيمة 
أن تود يعمل للدعاية الروســـية،  الغرب“ 
بينمـــا يرى آخرون أنه بالـــغ في انتقاده 
للمجتمع المثلي، الذي يرى أنه ”قد يؤدي 
بالمجتمعات إلى الهـــلاك من خلال تقليل 
الإنجاب والخروج عن القواسم الأخلاقية 

المشتركة“.
كما يشـــدد تود على أنـــه مهما كانت 
قـــوة أميـــركا، فإن سياســـاتها قـــد تقود 
الغـــرب إلى كوارث لا تحُمـــد عقباها، في 
ضوء ”الأزمـــة الاقتصادية والديمغرافية 

المتجهة نحو الاضمحلال“.
وقد ســـلط تود الضوء علـــى العامل 
الاجتماعي، فاستشهد بإحصائيات حول 
”معـــدلات الجريمـــة واستشـــراء الإدمان 
على الكحول في الدول الغربية“، كما ركز 
علـــى ”التراجع العلمي في الغرب، الممثل 
فـــي الولايات المتحدة مقارنة بروســـيا“، 
وعلى نكسة التدين في قطبيه الرئيسيين: 
أزمة  وهي  والبروتستانتية،  الكاثوليكية 
قد تنعكـــس -برأيه- علـــى فوضى القيم 

والمعايير.
وبالتالـــي فـــإن ”الغرب اليـــوم ليس 
مستقرًا، بل مريض“. ويختم كتابه بفصل 
خصصـــه لغـــزة وتلاعب الـــدول الكبرى 
بالقانون الدولي، والســـير وراء السردية 
الإســـرائيلية دون مراعـــاة لآلام الشـــعب 
الفلســـطيني، ليبرر نقده الـــلاذع للغرب 
وللنظـــام العالمـــي الموروث مـــن الحرب 

العالمية الثانية.
كما يبين مخزون الســـخط والاستياء 
الـــذي ”قد يفتح حوارًا جديًـــا لبناء عالم 
جديـــد يكون التنوع والعـــدل والاختلاف 
مـــن ركائـــزه الأساســـية“. ويؤكـــد أنـــه 
”إذا كنـــا نرغـــب فـــي توقـــع الخيـــارات 
الإســـتراتيجية التي قد تواجهها أميركا، 
فعلينا أن نتخلى عن البديهية العقلانية، 
لأن الولايات المتحـــدة لا تبحث دائمًا عن 

المكاسب من خلال تقييم التكاليف“.
وفـــي ”قريـــة واشـــنطن“، فـــي مهد 
حـــوادث إطـــلاق النـــار الجماعـــي، وفي 
عصر انعدام الدين، يـــرى تود أن الدافع 
الأساسي أصبح هو الحاجة إلى العنف.

ويختـــم تود كتابه بالقـــول إن الغرب 
يتجـــه نحـــو الهزيمـــة بعدما فقـــد -في 
نظره- الأخلاق والإيمان بحرية الشعوب 
وبالمواثيق الدوليـــة، وأنه ركز في إحدى 
المقابـــلات التلفزيونية علـــى ”أن القضاء 
علـــى القوة أو الهيمنة الأميركية ســـيُعَدّ 
بدايـــةً لمرحلةٍ يســـود فيها الســـلام على 

كوكب الأرض“.

الإثنين 82026/03/09

السنة 48 العدد 13755 كتب
عشر مفاجآت تقود إلى {هزيمة الغرب}

 إيمانويل تود يرصد أزمة القيم والاقتصاد والسياسة في العالم الغربي

{هزيمة الغرب} في كتابه الجديد  توقعات إيمانويل تود بـ

ــــــه التوترات  في زمــــــن تتصاعــــــد في
الدولية وتتبدل موازين القوى العالمية، 
ــــــرز قراءات فكرية تحاول تفســــــير  تب
ــــــف واجهــــــة الصراع  مــــــا يجري خل
السياســــــي والاقتصادي. وفي كتابه 
”هزيمة الغرب“ يقــــــدم عالم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا الفرنســــــي إيمانويل 
تود قــــــراءة نقدية جريئة لأزمة العالم 
الغربي، مســــــتعرضًا عشر مفاجآت 
ــــــرى أنها تكشــــــف ملامــــــح تراجع  ي
الهيمنة الغربية وتحول النظام الدولي 

نحو توازنات جديدة.

{كل بلاد وأرطالها}.. 

حوار الأمثال الشعبية 

بين تونس وألمانيا

ا، بل مريض
ً
الغرب اليوم ليس مستقر

عبدالحميد بسي يؤكد أن الإنسان يواجه الأسئلة ذاتها

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

الكتاب يقدم نتائج 

مقلقة حول أزمة الغرب، 

بعد قراءة واقع العالم الغربي 

وإرهاصاته وتحولاته 

ورهانات الواقع العالمي

الالالطيب ولد العروسي
كاتب جزائري



 أصبــــح الصــــراع الجيوسياســــي بين 
مسلســــل  موضــــوع  وإيــــران  إســــرائيل 
التجســــس ”طهران“ الذي أنشــــأه موشيه 
زونــــدر لصالح البث الإســــرائيلي. عرض 
الإنتاج لأول مرة فــــي 20 يونيو 2020 وتم 
توزيعــــه دوليــــا في 25 ســــبتمبر من نفس 
العــــام، تم عرض الموســــم الثاني في مايو 
2022، بينما تم التأكيد على الموسم الثالث 
فــــي فبرايــــر 2023 اعتبارا من 9 ديســــمبر 
2024 وأصبــــح متاحا على ”أبــــل تي.في“ 
اعتبارا من 9 يناير 2026. انضم هيو لوري 
أيضا إلى طاقم الموســــم الثالث، مما وسع 

الشهرة الدولية للمسلسل.
عندما كان الموســــم الرابع قيد الإعداد 
توفيــــت المنتجــــة دانا إيدن، الإســــرائيلية 
ومبتكرة المسلســــل التي عثــــر عليها ميتة 
عن عمر يناهــــز 52 عاما أثنــــاء التصوير 
إعــــلام  وســــائل  أفــــادت  اليونــــان.  فــــي 
يونانيــــة بأنهــــا وجــــدت ميتة فــــي غرفة 
فنــــدق في أثينــــا، حيث كانــــت تقيم، وأن 
شقيقها اكتشــــف جثتها، ووجدت كدمات 
على عنقهــــا وأطرافها. قالــــت جميع هذه 
المصادر إن الســــلطات تحقــــق في احتمال 
الانتحار. في المقابل أكدت وسائل الإعلام 
الإســــرائيلية أن شــــرطة أثينــــا تحقق في 
احتمــــال أن المــــرأة قتلت على يــــد عملاء 
الحكومة الإيرانية التي هاجمت المسلسل 
التلفزيوني ”طهران“ على وســــائل الإعلام 

الرسمية منذ عرضه الأول.

بطلــــة المسلســــل هي تمــــار رابينيان، 
هاكر شــــابة وُلدت في إيران لكنها نشــــأت 
في إسرائيل، وهي عميلة للموساد. تتمثل 
مهمتهــــا في التســــلل إلى طهــــران بهوية 
مزيفة لتخريب محطة طاقة، على أن تمهّد 
هذه العمليــــة الطريق لهجوم إســــرائيلي 
على منشــــأة نووية إيرانيــــة. لكن العملية 
تفشــــل، فتجد تمار نفسها مطاردة من قبل 
الســــلطات المحلية، وتضطر إلى الانتقال 

سرًا داخل المدينة التي وُلدت فيها.
يطاردهــــا فــــراز كمالي، رئيس قســــم 
التحقيقــــات في الحرس الثــــوري. وخلال 
الهــــروب والتخفي، تتواصــــل البطلة مع 
مجموعــــة مــــن الشــــباب المعارضين، ومن 
بينهــــم ميــــلاد، وهو هاكــــر إيراني متمرد 
تقــــع في حبــــه. ومــــع تطــــور الأحــــداث، 
يصبح الخــــط الفاصل بين واجبها المهني 

وهويتها الشخصية أكثر رقة وتعقيدًا.
تــــؤدي دور تمار الممثلة الإســــرائيلية 
نيف ســــلطان، ويشــــاركها البطولة الممثل 
شــــون توب في دور المحقق فــــراز كمالي. 
وفي الموسم الثاني تنضم الممثلة المعروفة 
غلين كلوز لتجســــيد دور عميلة الموســــاد 
البريطانيــــة مرجان منتظــــري. وقد تولّى 

الإخراج دانيال سيركين.
تم تصوير المسلســــل فــــي أثينا، رغم 
أن أحداثــــه تدور في العاصمــــة الإيرانية 
طهــــران. وقــــد تطلّــــب تحويل أثينــــا إلى 
طهــــران تغيير أعمــــدة الإنــــارة، ولوحات 
الســــيارات، ولافتات الطــــرق، إضافة إلى 
وضع باعة في الشــــوارع ولافتات فارسية 

علــــى نوافذ المحلات. كما اســــتُخدم مطار 
أثينا ليــــؤدي دور مطار طهران. وفي أحد 
المشــــاهد تظهر جدارية ضخمة للخميني، 
وهــــي إضافة جــــرى تنفيذها باســــتخدام 

مؤثرات خاصة.
وتدور القصة في ظل توترات حقيقية 
بين تــــل أبيب وطهران، وســــط الشــــكوك 
المتعلقــــة بعمليــــات التخريــــب والبرامج 
النووية والحرب الإلكترونية، وفي سياق 
سياســــي معقــــد، يضــــاف إليــــه الصراع 
العســــكري بين إسرائيل وإيران. السلسلة 
من تأليف موشيه زوندر، دانا إيدن وماور 
كوهن، واســــتطاع لفت الأنظار كواحد من 
أبرز أعمال التجســــس حيث قدم الصراع 
بين إســــرائيل وإيــــران من زاويــــة درامية 
مختلفة، دارت أحداثه على مدار 3 مواسم 
انتهــــت فــــي 27 يناير من العــــام الجاري. 
فــــي هــــذا الجــــزء، تصبــــح البطلــــة تمار 
ضحية للصــــراع، حيث تحبس في طهران 
بعد فشــــلها فــــي مهمتها. ويتعــــين عليها 
مواجهة القــــوات الإيرانيــــة، وفي الوقت 
نفســــه، التعامل مع الصراعــــات الداخلية 
المتعلقة بما يعنيه أن تكون جاسوســــا في 
هذا الســــياق المعقد. على طــــول الطريق، 
تلتقي بحلفاء وأعداء يعكسون كل جوانب 

الحياة اليومية.

مشهد عسكري واقعي

يقــــدم المسلســــل منذ اللحظــــة الأولى 
الكثير من تفاصيــــل المواجهة غير المعلنة 
بين الطرفــــين، مســــتخدما أدوات الدراما 
لســــرد ســــيناريو مألــــوف فــــي كواليس 
الاســــتخبارات، لكنــــه نــــادرا مــــا يُعرض 
بهذا الوضــــوح أمام الجمهور! لكن ما بدا 
ســــابقا أقرب إلى خيــــال درامي محكم، أو 
مجرد معالجة درامية لسيناريو افتراضي 
لطبيعة المواجهــــة، أصبح اليوم جزءا من 
مشهد عسكري واقعي شــــهدته الساحات 
الإيرانيــــة في يونيــــو 2025، ومــــا يجري 
الإسرائيلي  حاليا في الهجوم الأميركي – 

على إيران وتحطيم قدراتها النووية.
عندمــــا تصل تمار إلــــى طهران، تتخذ 
هوية موظفة في شركة الكهرباء الوطنية، 
مستغلة الشــــبه الكبير بينهما. تذهب إلى 
مــــكان عمل شــــبيهتها وحين تكــــون على 
وشــــك الاتصال عبر الكمبيوتــــر   لاختراق   
نظــــام الــــرادار الإيرانــــي، ممــــا يســــمح 
للإســــرائيليين بالتوغل، يحــــدث خطأ ما. 
في الواقع، تتفاجأ من رئيس بديلتها الذي 
اكتشف الخدعة، يحاول اغتصابها. يقتله 
عميل الموســــاد أثناء الشجار وتضطر إلى 
الفــــرار وتتخلى مؤقتا عن المهمة. مع ذلك، 

تقرر إعادة تنظيم نفسها لإكمال مهمتها.
في الموســــم الثاني نجــــد تمار لا تزال 
عالقة في العاصمــــة الإيرانية، في الواقع، 
هي تعاني من المســــؤولية الهائلة لخدمة 
وطنها، وفي الوقت نفســــه محاولة حماية 
جــــزء مــــن عائلتها فــــي طهــــران دون أن 
توقعهم في مشاكل كبيرة. شخصية عنيدة 
كان هدفهــــا في البداية هو إنقاذ نفســــها، 
ثــــم يتحول إلــــى مهمة انتقام شــــخصية. 
رغــــم هذا التوتر المتزايد، تظهر خصائص 
الشــــخصيات، مما يمنــــح الفرصة لإظهار 
جانبها الإنســــاني وليس فقط القسوة في 
إتمام مهمتها.  إلى جانب تمار، في الواقع، 
تظهر   عدة شــــخصيات مميزة  ، من السهل 
جدا أن تجد تعاطفا في معركتها للإطاحة 
بنظام شمولي يستخدم التعذيب والإعدام 

العلني كرادع لإبقاء السكان خاضعين.
على الجانب الآخــــر، نجد فراز كمالي 
الــــذي يلعــــب دوره الممثــــل شــــوم تــــوب، 
 هو مســــؤول رفيــــع في   الحــــرس الثوري 
الإســــلامي  ، أداة قمع الحكومــــة الإيرانية. 
بالصدفــــة البحتة، يكتشــــف وجود عميل 
  موساد   في طهران ويقرر أن يلاحقه، تاركا 
زوجتــــه المريضة على وشــــك المغادرة إلى 

باريس للعلاج.
في الموســــم الثاني، يبرز أيضا الشاب 
ميــــلاد، شــــريك تمــــار، الذي يلعــــب دوره 
شــــيرفين ألنابي، وكذلك شخصية مرجان 
منتظري، ضابطة   الموساد   رفيعة المستوى 
التي تلعب دورها جلين كلوز، التي تتمتع 
بكاريزمــــا وقــــوة إقناع قوية. شــــخصية 
غلــــين كلوز هي النور والظــــل،   قادرة على 
فك تشابك الخيوط  ، ولديها خبث، كما هو 

واضح، تزداد وزنا في كل حلقة.

ورغــــم محاولة العميلة تمار التخلص 
من علاقتها بالموساد واســــتعدادها لبدء 
حيــــاة جديــــدة فى كنــــدا، إلا أن الموســــاد 
يقــــدم لهــــا عرضــــا مغريــــا يعيدهــــا إلى 
ســــاحة الصراع، ويكلفها بمهــــام جديدة 
معقــــدة كاختــــراق أنظمة الدفــــاع الجوي 
الإيرانية وتعطيل الرادارات، تمهيدا لفتح 
الأجواء أمام الطيران الإســــرائيلي لتنفيذ 
ضربات دقيقة تستهدف المنشآت النووية 
الإيرانية، وتصفيــــة قائد الحرس الثوري 
الإيرانــــي. يكشــــف المسلســــل بوضوح لم 
يعرض مــــن قبل المواجهة بــــين الطرفين، 
ومدى اختراق النظام الإيراني الذي فاجأ 
العالم. كما سعى المسلسل إلى خلق ذريعة 

للفصل بين إيران الدولة وإيران الشعب.
عُرض الموسم الثاني من خلال منصة 
أبل، ويبدأ من حيث انتهى الموسم الأول، 
وتحديدًا بعد القبض على طيار إسرائيلي 
واحتجــــازه فــــي ســــجن بطهــــران، بينما 
يســــعى الموســــاد إلى تجنيــــد عملائه من 

أجل تهريبه.
الثمانيــــة  المسلســــل  حلقــــات  كتــــب 
كل مــــن موشــــيه زوندر وعمري شــــنهار، 
اللذين شــــاركا أيضــــا في كتابة الموســــم 
الأول، وانضم إليهما في الموســــم الثاني 
خمســــة كتّاب هم عســــاف بايزر، وناتالي 
ماركوس، ولي جيليت، ومارك غراي. كما 
شــــارك المخرج دانيال ســــيركين في كتابة 

السيناريو والحوار.

نبوءة للواقع

تزامن عرض 
الموسم الثاني 

مع حادثة تسمم 
اثنين من العلماء 

الإيرانيين، وقد 
أشارت أصابع 

الاتهام في إيران إلى 
إسرائيل واتهمتها 

بالوقوف وراء مقتل 
علمائها. وتتمحور أحداث 

الموسم 
الثاني من 
المسلسل 

حول 
الوصول 

إلى 
الجنرال 
الإيراني 

محمــــدي (فاســــيلي ســــكوكالاني)، قائــــد 
في الحــــرس الثوري الإيرانــــي، ومحاولة 

اغتياله.
وقــــد جــــرى تجنيــــد مــــوارد إنتاجية 
ضخمة في هــــذا العمل، إلى جانب تدريب 
ممثلــــين على التحــــدث باللغة الفارســــية 
بطلاقــــة. كما تميزت الأزيــــاء والديكورات 
بدرجــــة عاليــــة مــــن الواقعيــــة والاقتراب 
مــــن البيئة الفارســــية. وكل ذلــــك من أجل 
إبــــراز فكرة أساســــية، وهي قــــدرة العدو 
الإســــرائيلي على الوصول إلى أي مكان، 

حتى أبعد نقطة.
فــــي الموســــم الثالث، وبعــــد الأحداث 
الدرامية في نهاية ”طهران �2، تصبح تمار 
معزولــــة ومطاردة، وتجُبر على اســــتعادة 
ثقــــة المخابرات الإســــرائيلية. وفي الوقت 
نفســــه تهدد العمليات النوويــــة الإيرانية 
الجديــــدة بعواقــــب مدمرة، ليــــس عليها 

فحسب، بل على كل من هو قريب منها.
مــــن ناحية أخــــرى، يظهر المسلســــل 
م أحيانًا بوصفه  بوضــــوح أن الدين يُقــــدَّ
المشــــاعر  لتعزيــــز  ذريعــــة  أو  ســــتارًا 
الوطنيــــة. فحتــــى الشــــخصية التي تبدو 
شــــريرة فــــي العمــــل، مثــــل فــــراز كمالي 
رئيس الاســــتخبارات الإيرانيــــة، لا يبدو 
أنــــه يخدم الحــــرس الثــــوري بدافع ديني 
بحــــت، بــــل بدافــــع قومــــي متشــــدد. فهو 
ينتمي إلــــى طبقــــة اجتماعية متوســــطة 

تبدو متحالفة مع النظام.
وفي الموسم الثاني نرى أيضًا 
تمار تتسلل إلى دائرة أبناء 
النخبة الحاكمة المدللة 
في البلاد، وهي نخبة 
يمكن وصفها بأنها 
ثيوقراطية بحكم 
القانون والواقع. 
ومع ذلك، لا يبدو 
أن هؤلاء الشباب 
الأثرياء يهتمون 
كثيرًا بمواءمة حياتهم 
مع العقيدة الدينية، بل 
يتبع كل منهم نماذج جمالية 
وسلوكية ذات طابع غربي 

علماني.
 بعد أحداث الموسم الثاني، 
تشهد الحلقات الجديدة 
  من طهران     عميلة 
الموساد     تمار 
التي تأثرت 
بفقدان حلفائها 
ولم تعد تملك 
شبكة أمان، 
تجبر على 
التحرك 
في 
الظل 
لإعادة 
بناء 
هويتها 
التشغيلية 
من أجل 

البقاء. 
 بالإضافة 
إلى الوجوه 

المعروفــــة مثل الممثل الإيراني شــــون توب 
والممثلة شــــيلا أومي، يقدّم الموسم الثالث 
أيضًا الممثل البريطاني الشهير هيو لوري 
في دور المفتش النــــووي الجنوب أفريقي 
إريك بيترســــون، وهو شــــخصية رئيسية 
في مؤامــــرة مرتبطة بالبرنامــــج النووي 

الإيراني.
”منذ البداية حاولنا البقاء قريبين قدر 
الإمكان مـــن الواقع، بينمـــا نحاول تخيل 
مـــا كان يمكن أن يحـــدث. قرأنا الصحف، 
وتابعنـــا الأحـــداث، وافترضنـــا تطورات 
أكثـــر دراماتيكية. لســـوء الحـــظ، تحققت 
العديـــد من الأشـــياء التـــي تخيلناها بعد 
ذلـــك. لقـــد شـــهدنا تصعيدا مطـــردا بين 
إيـــران وإســـرائيل، وحتـــى داخـــل إيران 
نفسها، حيث أصبح النظام أكثر وحشية. 
هـــذه الشراســـة، التـــي افترضناهـــا فـــي 
البدايـــة فقط للمسلســـل، أصبحت حقيقة 
مأســـاوية“، هكذا تحدث مخرج المسلســـل 

دانيال سيركين.
ومــــن المفارقات أن العديد من الأحداث 
التي تحدث اليــــوم كانت موجودة بالفعل 
فــــي المواســــم الســــابقة مــــن المسلســــل: 
فــــي الموســــم الأول، حــــاول ســــلاح الجو 
النــــووي  المفاعــــل  ضــــرب  الإســــرائيلي 
الإيرانــــي. فــــي الموســــم الثانــــي، عميلــــة 
الموســــاد تمار تقضي علــــى قائد الحرس 
الثوري. في الموسم الثالث، يرسل الموساد 
طائــــرات بدون طيــــار انتحارية للأراضي 
الإيرانيــــة. لكــــن حجم الأحــــداث الأخيرة؛ 
والانتقام  الإســــرائيلي  الهجــــوم  فعاليــــة 
الإيراني كان وحشــــيا على الدول الجاورة 

بحجة ضرب القواعد الأميركية.
تحدث مخــــرج المسلســــل التلفزيوني 
الحائز علــــى جائزة إيمي حــــول الصراع 
الإســــرائيلي بالقول ”تجربتي  الإيراني – 
في الاســــتخبارات العســــكرية، على الرغم 
مــــن أنهــــا مضــــت منــــذ ســــنوات عديدة، 
ميزتنــــي بعمق. أنا أتابع هــــذا العالم عن 
كثب، وأفهم منطقه، ورموزه غير المكتوبة، 
أعتقــــد أن هذا يســــاهم في جعــــل تمثيل 
الأجهــــزة الأمنية الإســــرائيلية والإيرانية 

أكثر واقعية“.

صورة عن الشارع

يحاول المسلسل نقل صورة عن الشارع 
الإيراني، ونرى ذلك بصورة غير مباشــــرة 
من خلال ســــائق ســــيارة أجرة في طهران 
يشكو من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي 
يعاني منها الناس، بينما ينشــــغل من هم 
في الســــلطة ببناء محطــــات طاقة نووية 
باهظة التكلفة. وبالمثل، يعرض المسلســــل 
مشاهد لمظاهرات يقودها طلاب الجامعات 
الشباب الذين يطالبون بالمزيد من الحرية، 
في وقت لــــم تعد فيه الكثير مــــن الفتيات 

يرغبن في ارتداء الحجاب.
ومن ناحيــــة أخرى، يُظهر المسلســــل 
أيضــــا جانبا مــــن القوة الاســــتخباراتية 
الإيرانيــــة، إذ تتمكن الأجهــــزة الأمنية من 
كشــــف هويــــة العميلة منــــذ وصولها إلى 

مطار طهران.
ولم ينسَ المسلســــل المرأة الإيرانية إذ 
صورها مســــلوبة الإرادة وفاقدة لأي دور 

في المجتمع الإيرانــــي، فلا تتقلد المناصب 
العليا فــــي الدولة فضلاً عــــن أنها عرضة 
للتحــــرش والاغتصاب فــــي أماكن العمل. 
في حــــين أظهر المــــرأة الإســــرائيلية أكثر 
ذكاءً وشــــجاعة وكفــــاءة، وهــــي جزء من 
إدارة حــــرب العقــــول ضد العــــدو. فتمار 
امــــرأة ذكيــــة متميــــزة تجيــــد البرمجــــة 
عليهــــا  وتغلــــب  الحواســــيب  واختــــراق 
النزعة الإنسانية. إلا أن المسلسل لم يهمل 
كفاءة الجهــــاز الأمني الإيرانــــي وقدراته 
على كشــــف الاختراقــــات وامتلاكه قاعدة 

معلوماتية قوية تقوده للمشتبه بهم.

”نتحدث بالفارســــي أكثــــر من العبرية 
في مسلسل طهران لذا يروق لي أن أصف 
إيراني“، هذا  المسلسل بأنه إســــرائيلي – 
ما قالــــه كاتب المسلســــل موشــــيه زوندر 
الــــذي اعتبــــر المسلســــل ”إنتاجــــا ثقافيا 
المتعاونــــين  عــــرض  تم  كمــــا  مشــــتركا“. 
الإيرانيين بصفتهــــم غاضبين على النظام 
ويعملــــون علــــى الانتقام منه وإســــقاطه، 
وتتقاطــــع مصالحهــــم مع الإســــرائيليين، 
فميــــلاد يعرض علــــى تمار إطفــــاء أنوار 
طهــــران انتقاما مــــن النظام، ويســــاعدها 
فــــي الوصول إلى شــــركة الكهرباء، بينما 
هــــي هدفها مــــن هذا التعطيــــل هو إبطال 
المضــــادات الأرضية كــــي تتمكن المقاتلات 
الإســــرائيلية مــــن ضرب المفاعــــل النووي 
الإيراني. والشــــابة الإيرانيــــة جيلا التي 
لا تريــــد العمالــــة لإســــرائيل لكنها توافق 
على اســــتبدال شــــخصيتها بتمــــار هربا 
من الواقــــع الســــيئ ومديرهــــا المتحرش 

والمعروف بذلك لكن لا سبيل لمواجهته.
وكما يقـــول أحد المتعاونـــين الآخرين 
خلال المسلسل ”لا أتعاون مع الإسرائيليين 
بســـبب حبهـــم أو المال، هذا فقـــط لأجلنا، 
رجـــال الدين هـــؤلاء دمروا أجمـــل بلد في 
العالـــم“.  ومع تحوّل الحـــرب الخفية بين 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، 
بعد عقـــود طويلـــة، إلـــى مواجهـــة أكثر 
مباشـــرة أصبحت تتصدر عناوين الأخبار 
فـــي وكالات الأنبـــاء العالمية، قد تســـاعد 
مشـــاهدة هذا المسلســـل على فهـــم وجهة 
نظر جـــزء من المجتمع الإســـرائيلي تجاه 
إيران، وكذلك فهم بعض ملامح السياســـة 

الإسرائيلية تجاه إيران.
أول عمل  وليــــس مسلســــل ”طهــــران“ 
درامــــي تلفزيونــــي تحــــاول إســــرائيل من 
خلاله توجيه رســــائل تتعلق بعمل وكالات 
الاستخبارات الإسرائيلية في دول المنطقة. 
فقد ســــعى صُنّاع المسلسل إلى إبراز قدرة 
إســــرائيل على التعامل مع الدول الأخرى، 
وغالبــــا ما تركّز الدراما الإســــرائيلية على 
تقــــديم عمــــلاء الموســــاد بصــــورة مثيــــرة 

لإعجاب المشاهد.
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علي المسعود
كاتب عراقي

المسلسل يكشف بوضوح 

لم يعرض من قبل المواجهة 

بين الطرفين ومدى اختراق 

النظام الإيراني الذي فاجأ 

العالم
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بطلة المسلسل هي هاكر 

شابة عميلة للموساد. تتمثل 

مهمتها في التسلل إلى طهران  

لتخريب محطة طاقة

العمل يعرض مشاهد 

لمظاهرات يقودها طلاب 

الجامعات في وقت لم تعد 

فيه الكثير من الفتيات 

يرغبن في الحجاب

هل تنبأ مسلسل {طهران} بما يجري الآن بين إسرائيل وإيران؟
من الخيال إلى الواقع.. عندما تسبق الدراما أحداث المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية

جاسوسة إسرائيلية داخل مجتمع محافظ ومضطرب

ــــــرز أعمال التجســــــس التي تناولت  يعد مسلســــــل ”طهــــــران“ واحدًا من أب
ــــــران من زاوية درامية مشــــــوقة، إذ يقدم قصة  الصراع بين إســــــرائيل وإي
عميلة تتســــــلل إلى العاصمة الإيرانية لتنفيذ مهمة سرية معقدة. ومع تطور 
الأحداث، يكشف العمل خبايا المواجهة غير المعلنة بين الطرفين، في سياق 
سياسي وأمني شــــــديد التعقيد مع تسليط الضوء على المشهد الاجتماعي 

والسياسي في طهران.
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لتخريب محطة طاقة



 تونس - لا تزال النســـاء التونســـيات، 
رغـــم مســـتوياتهن التعليميـــة المرتفعة، 
يواجهـــن إرهاقًا مســـتمرًا نتيجـــة تراكم 
الأعمـــال المنزليـــة والمهنيـــة، ممـــا يحد 
والاجتماعية  الاقتصادية  مشـــاركتهن  من 

والسياسية.
لذلـــك، دعا خبراء ونشـــطاء في مجال 
النـــوع الاجتماعـــي، إلـــى تكريـــس ثقافة 
المســـاواة بيـــن الجنســـين منـــذ مراحل 
التعليم الأولى، عبر إدماج مفاهيم حقوق 
الإنسان والمساواة في المناهج الدراسية 
بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية، 
وفـــق مـــا أوردته وكالـــة تونـــس أفريقيا 

للأنباء.
تحقيـــق  أن  علـــى  الخبـــراء  وشـــدد 
المســـاواة بين الرجل والمـــرأة لا يقتصر 
على ســـن القوانيـــن، بل يتطلـــب تغييرا 
عميقا في الثقافة المجتمعية وتوفير دعم 

ملموس للمرأة في جميع مراحل حياتها.
وأشـــاروا إلـــى أن الدولة التونســـية 
تكفل حقوق المرأة عبر تشـــريعات وإطار 
قانونـــي ملائـــم، إلا أن التطبيـــق يواجه 
موروثًـــا ثقافيـــا ذكوريـــا مســـتبطنا لدى 

النساء والمجتمع على حد سواء.
وبيّنـــت المديـــرة التنفيذيـــة للمعهد 
العربي لحقوق الإنســـان هاجر الشّـــهبي 
الحبشـــي أن الدســـتور التونســـي يكرّس 
فـــي فصلـــه 51 التـــزام الدولـــة بحمايـــة 
الحقوق المكتســـبة للمـــرأة وضمان مبدأ 
تكافـــؤ الفرص بيـــن الرجل والمـــرأة في 
تحمـــل مختلف المســـؤوليات وفي جميع 
يتبنـــى  المجتمـــع  أن  غيـــر  المجـــالات، 
ســـردية أن النســـاء أقل قـــدرة على تحمل 
المســـؤوليات لأنهـــن مثقـــلات بالأعبـــاء 

المنزلية.
وأكـــدت أن معطيـــات التعـــداد العام 
للســـكان والســـكنى لعام 2024 تكشف عن 
مؤشرين شـــديدي الدلالة، الأول هو نسبة 
التمدرس الصافيـــة بالتعليم العالي للفئة 
العمريـــة 19 – 24، والتـــي بلغـــت 46.7 في 
المئة لدى الإناث مقابل 26.1 في المئة لدى 
الذكور، والثاني أن النساء يمثلن 57.4 في 
المئة من الحاصلين على شهادات التعليم 

العالي.
فـــي المقابل، تُظهر مؤشـــرات ســـوق 
المشـــاركة  فجـــوة  اســـتمرار  الشـــغل 
والاندماج، إذ تبلغ نســـبة البطالة 20.8 في 
المئة لدى النســـاء مقابـــل 12.6 في المئة 

لدى الرجال.
واعتبرت الشـــهبي أن هـــذه المفارقة 
تعكس مقومات اقتصـــاد لا يفتح الأبواب 
بالقـــدر نفســـه للنســـاء والرجـــال، وذلك 
بسبب تمييز مباشر أو غير مباشر، ونُظم 
تشـــغيل لا تراعي الرعاية، وتوجيه مهني 
غير عادل، وقطاعات واعدة لا تزال ذكورية 

الثقافة.
ودعـــت إلـــى ضـــرورة تعزيـــز دمـــج 
منظور النوع الاجتماعي في السياســـات 
والبرامج الوطنية، بما يشـــمل ميزانيات 
تراعي احتياجات النســـاء. كما أكدت على 
أهمية إعـــداد برامج تدريب وإعادة تأهيل 
مهنـــي لخريجـــات الجامعـــات وربطهـــن 

بفرص العمل، ودعم ريادة الأعمال 

خصوصًا  الصغرى،  والمشاريع  النسائية 
في الأرياف والأحياء الشعبية.

وبحســـب الشـــهبي، من المهـــم إعادة 
النظر فـــي آليات ضمان تمثيليـــة المرأة، 
مثـــل إعـــادة تفعيـــل مبـــدأ التناصف في 
لضمان  والتشريعية،  المحلية  الانتخابات 
صـــوت متوازن للنســـاء فـــي مواقع صنع 
القـــرار. وشـــددت علـــى أن الدولـــة ملزمة 
بترجمـــة الحقوق الدســـتورية للمرأة إلى 
واقع ملموس، وفق دستور 2022، من خلال 
حمايـــة حقوقها، وضمـــان تكافؤ الفرص، 
والقضاء على جميع أشكال التمييز، بعيدًا 

عن بقائها مجرد نصوص على الورق.
بدورهـــا، اعتبـــرت رئيســـة الاتحـــاد 
الوطني للمرأة التونســـية راضية الجربي 
أن المرأة التونســـية تتحمل مســـؤوليات 
متعـــددة داخـــل الأســـرة، بدءًا مـــن تربية 
الأطفـــال وتعليمهـــم وصولاً إلـــى متابعة 
حياتهم اليومية وتنشـــئتهم علـــى القيم، 
مما يحـــد من فرصها فـــي العمل وتطوير 
مهاراتهـــا. وأوضحـــت أن بعض النســـاء 
ما زلـــن يتبنين عقلية ذكوريـــة في توزيع 
الأدوار، ممـــا يتـــرك الرجـــال فـــي أدوار 
تقليديـــة ويزيد العـــبء الملقى على عاتق 

المرأة.
وتشـــير دراســـة قامـــت بهـــا منظمة 
أوكسفام إلى أن النساء في تونس يقضين 
مـــا بين 8 و12 ســـاعة يوميًا فـــي الأعمال 
المنزليـــة غير مدفوعـــة الأجر، وفي بعض 
الحالات قد يصل مجمـــوع العمل المنزلي 
والمهني معًا إلى أكثر من 17 ساعة يوميًا.
وقالـــت الجربـــي إن تراكـــم الأعبـــاء 

المنزلية والتربوية والمهنية يؤدي 
إلى إرهاق جسدي ونفسي، 

مع انتشار حالات القلق 
والتوتر. وأضافت أن 

عدم توافق الزمن 
المدرسي مع 

ساعات العمل، 
إضافة إلى 

صعوبات النقل، 
يزيد من وطأة هذه 
الضغوط اليومية، 

مشيرة إلى أن الدولة 
مسؤولة عن 

ضمان حقوق 
المرأة كاملة 

وتوفير 
الحد الأدنى 
من الراحة 
الجسدية 
والنفسية 

لها.

وقــــد أظهــــرت دراســــة أعدهــــا فريق 
مــــن أطباء الطب النفســــي بالمستشــــفى 
بصفاقــــس  شــــاكر  الهــــادي  الجامعــــي 
(جنوب) ســــنة 2025، وشــــملت 695 امرأة 
تونســــية فوق سن 18 ســــنة، أن أكثر من 
نصــــف المشــــاركات يعانيــــن انخفاضًــــا 
فــــي تقدير الذات، فيما ســــجلت نحو ربع 

العينة مرونة نفسية ضعيفة.
وقــــال المختــــص في علــــم الاجتماع 
بلعيد أولاد عبــــد الله، في تصريح لوكالة 
تونــــس أفريقيــــا للأنبــــاء، إن العديد من 
الدراسات السوسيولوجية أثبتت العلاقة 
بيــــن تغير نمــــط العيش وخــــروج المرأة 
للعمل، وبين فقدانها للوقت الكافي لذاتها 
وتطويــــر مهاراتهــــا والاضطــــلاع بأدوار 

مجتمعية أخرى.
وأضاف أن المرأة التونســــية تعاني 
بشــــكل كبير في التوفيق بيــــن الواجبات 
المهنية والأســــرية وتقمصها عدّة أدوار، 
مما جعل منسوب مشــــاركتها في الحياة 
والثقافيــــة  والجمعياتيــــة  السياســــية 

والترفيهية يتراجع بشكل لافت.
الانخــــراط  هــــذا  تراجــــع  وأرجــــع 
المجتمعــــي إلــــى الواجبــــات الأســــرية، 
وهــــو مــــا تتــــم ملاحظتــــه مــــن خــــلال 
الأعبــــاء المنزلية وتجمهر النســــاء أمام 
المؤسسات التعليمية زمن خروج الأبناء 
من المــــدارس، ممــــا خلّف لديهــــن توترا 
نفســــيا واجتماعيا خانقــــا، وهو ما يهدد 

التماسك الأسري.
ويرى الخبراء أنّ كسر حلقة التفاوت 
بين الجنســــين في تونــــس لا يتوقف عند 
صياغة فصــــول دســــتورية متقدمة، بل 
يمرّ حتمًا عبر تفكيك الصور 
النمطية التي تحصر 
المرأة في أدوار 
الرعاية التقليدية.
وقال الخبراء 
إن الاستثمار 
في الرأسمال 
البشري النسائي، 
الذي تثبته نسب 
التمدرس العالية، 
سيظل منقوصًا ما لم 
ترافقه سياسات اقتصادية 
واجتماعية مرنة تضمن التوازن 
بين الحياة المهنية والأسرية. فبناء 
مجتمع متوازن يتطلب تحوّل الحقوق من 
نصوص على الورق، إلى ممارسة يومية 
تضمن للمرأة حقها في العمل، والراحة، 

والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.
ورغم نجاح المرأة التونسية 
في مساعي إثبات نفسها 
في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية رغم كل 
العقبات، إلا أن التمركز 
في الحياة السياسية 
ظل ضعيفاً ودون 
الفاعلية المرجوة، 
حيث كانت تشرك 
في الحياة 
السياسية 
بصورة شكلية 
مقابل إسكات 
كل الناشطات 

النقابيــــات والحقوقيــــات والفاعــــلات في 
مجال حقوق الإنسان.

وتناضل الناشـــطات التونســـيات من 
أجـــل ترســـيخ وجود النســـاء فـــي مراكز 
القرار وإقرار المســـاواة رغم كل العراقيل 

التي تحول دون الوصول إلى ذلك.

جمعيـــة  ورئيســـة  الناشـــطة  وتـــرى 
”صوتنا“ هادية بن جامع أنها تؤمن بفكرة 

وجود النســـاء الكفؤات فـــي مراكز القرار 
بعيـــداً عن فكرة تنصيبهـــن لإرضاء الرأي 
العام المحلـــي والدولي ومراعاة وضعهن 
كنســـاء، معتبرةً أن تنصيب المرأة كونها 
أنثى أي على أســـاس الجنـــس فيه تفكير 

إقصائي تمييزي غير مقبول.
وبحســـب بـــن جامـــع، يجب إشـــراك 
النســـاء فـــي كل المجـــالات على أســـاس 
كفاءاتهـــن لحمايـــة حقوقهن والمكاســـب 
التي ناضلن من أجلها، مؤكدةً أن النســـاء 
قادرات على النهوض بوضعهن وتحسين 
واقعهـــن وفرض تطبيق التشـــريعات على 

أرض الواقع.
ويعتبر تفعيل دور النســـاء في الحياة 
العامـــة وفي مواقـــع القرار مـــن القضايا 
الهامـــة التـــي اشـــتغلت عليهـــا منظمات 
حقوقيـــة ومدنية عديدة فـــي تونس، كذلك 
أطلقـــت  التـــي  والأســـرة  المـــرأة  وزارة 
برنامجـــا حول دعم مشـــاركة المـــرأة في 
مواقـــع القرار والحيـــاة العامـــة وبرامج 
أخرى متصلـــة بتمكين المـــرأة في جميع 
المجـــالات، إلا أن المرأة دائما ما تصطدم 
بالواقع المجتمعـــي الذي يجعل وصولها 

إلى صنع القرار أمرا هامشيا.
وكانـــت آمنة الشـــابي، الناشـــطة في 
المجتمع المدني، قد أكدت أنه عند دخولها 
إلى مجال العمل اكتشفت أن جلّ القيادات 
فـــي الإدارات العامة رجاليـــة في حين أن 

النساء في الظل دائما.
وقالـــت إنها قدمـــت جهـــدا كبيرا في 
إطـــار عدة جمعيات مـــن المجتمع المدني 
وشاركت في ورش عديدة ودورات تدريبية 
تخصّ وصول الشباب والنساء إلى مواقع 

القرار.
وأشـــارت إلى أن التمييـــز ضد المرأة 
في المجتمع التونســـي لا يـــزال موجودا، 
مؤكـــدة أنها تعرضت فـــي خضم تجربتها 
فـــي العمـــل الجمعياتي إلـــى تمييز كبير، 
حيـــث كانـــت أولويـــة الترقيـــات تمنـــح 
لزملائها، ورغم ذلك لم تفقد الأمل بتحقيق 
هدفها وحلمها فـــي أن تكون قيادية فاعلة 
فـــي المجتمـــع. وقالت ”مســـيرة الإصلاح 
يجـــب أن تتواصل لأنه لا يمكن تحقيق أي 
تطور في المجتمع التونســـي دون تفعيل 
دور المرأة ســـواء أكانـــت مربية أو معلمة 
أو موظفة فـــي القطاعين العام أو الخاص 

وغيرها من المجالات“.

تعاني النساء في تونس من صورة 
نمطية تحصرهن في أدوار الرعاية 
ــــــق تفاوتا بين  ــــــة، مــــــا يخل التقليدي
الجنسين يؤثر على حضورهن في 
مختلف المجالات. ويرى الخبراء أنّ 
كســــــر حلقة التفاوت بين الجنسين 
فــــــي تونس لا يتوقــــــف عند صياغة 
فصول دســــــتورية متقدمة، بل يمرّ 
ــــــك الصورة  ــــــر تفكيك تل ــــــا عب حتمً
إرســــــاء  ــــــى  إل داعــــــين  ــــــة،  النمطي
سياسات مرنة تضمن التوازن بين 

الحياة المهنية والأسرية.

مغيبات رغم الحضور

دعوات لتعزيز حضور المرأة التونسية 
في مواقع صنع القرار

التونسيات يعانين من نظم تشغيل لا تراعي الرعاية وتوجيه مهني 

غير عادل وقطاعات واعدة لا تزال ذكورية الثقافة

صمود وكفاح وقت الأزمات

 غــزة - وجـــدت المرأة الفلســـطينية 
نفســـها في مواجهة قاســـية مـــع الفقد 
مقومات  وانهيـــار  والجـــوع  والنـــزوح 
الحيـــاة، بعدمـــا دمـــرت حـــرب الإبادة 
الإســـرائيلية منازل آلاف الأســـر، وقتلت 
الأزواج والأبناء، ودفعت مئات الآلاف من 
العائلات إلى العيش في الخيام وســـط 

ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
فـــي خيام النزوح المنتشـــرة بقطاع 
غزة تعيش آلاف النســـاء الفلسطينيات 
فصولا قاســـية من المعانـــاة منذ اندلاع 
والتـــي  أكتوبـــر 2023،  فـــي 7  الحـــرب 
اســـتمرت عاميـــن وخلفـــت واحـــدة من 
أســـوأ الكوارث الإنســـانية في التاريخ 

المعاصر.
وخلال عامين من الحرب عاش أكثر 
مـــن مليوني فلســـطيني موجـــات نزوح 
متكـــررة داخل القطـــاع، نتيجـــة أوامر 
نزوح قسري فرضتها إسرائيل بالتزامن 
مـــع قصـــف مكثـــف اســـتهدف الأحياء 
الســـكنية والبنى التحتية، ما دفع مئات 
الآلاف إلى الاحتماء بالمدارس والخيام 

ومراكز الإيواء.
وتشـــير معطيات صـــادرة عن وزارة 
شـــؤون المرأة في القطـــاع إلى أن حرب 
الإبادة الإســـرائيلية خلفت 21 ألفا و193 
أرملة فقدن أزواجهن، في مؤشر وصفته 
الوزارة بأنه يعكس حجم التفكك الأسري 
الذي أصاب المجتمع الفلسطيني جراء 

الاستهداف الواسع للمدنيين.
كما قتل 22 ألفـــا و426 أبا منذ بداية 
الحرب، ما ترك آلاف العائلات دون معيل 

رئيسي.
وتظهـــر البيانـــات كذلـــك أن أكثـــر 
من 6020 أســـرة أُبيدت ولـــم يبق من كل 
منها ســـوى نـــاجٍ وحيد، فـــي كثير من 
الحـــالات امـــرأة أو طفـــل، إضافـــة إلى 
2700 أســـرة أُبيدت بالكامل ومُسحت من 
الســـجل المدني، في واحدة من أبشـــع 
صـــور الاســـتهداف المنهجـــي للأســـر 

الفلسطينية.
وبفعل مقتل الأزواج واعتقال الآلاف، 
أصبحـــت عشـــرات الآلاف من النســـاء 

المعيلات الوحيدات لأسرهن.
أرملـــة  و193  ألفـــا   21 وتتحمـــل 
مسؤولية إعالة نفسها وأطفالها في ظل 
انهيار اقتصـــادي شـــامل، فيما تحتاج 
أكثـــر من 350 ألف أســـرة إلى مأوى بعد 
تدميـــر منازلهـــا، مـــا يضاعـــف الأعباء 

الواقعة على النساء المعيلات.
ويضـــاف إلـــى ذلك وجـــود أكثر من 
مليونـــي نازح داخل القطاع، بينهم أكثر 
مـــن نصف مليـــون امرأة ونحـــو مليون 
طفـــل، يعيشـــون في ظـــروف إنســـانية 

قاسية.
وتشـــير التقديرات إلى أن نحو 107 
آلاف ســـيدة حامـــل ومرضعـــة يواجهن 
مخاطـــر صحية جســـيمة نتيجة انهيار 
المنظومـــة الصحيـــة وانعـــدام الرعاية 

الطبية اللازمة.
وخـــلال عامـــي الإبـــادة اســـتهدف 
المستشـــفيات  الإســـرائيلي  الجيـــش 
والمرافـــق الطبيـــة ومخـــازن الأدويـــة، 
واعتقـــل عـــددا مـــن الكـــوادر الصحية، 
ومنع إدخال الأدوية والمســـتلزمات، ما 
أدى إلـــى انهيار واســـع فـــي المنظومة 

الصحية.
وبلغ عدد القتلى من النساء منذ بدء 
الحرب أكثر من 12 ألفا و500 فلسطينية، 
مـــن بينهن أكثر مـــن 9 آلاف أم، ما خلّف 
عشـــرات الآلاف من الأطفـــال دون رعاية 

أمومية.
وتؤكد الإحصاءات أن أكثر من 55 في 
المئة من القتلى هم من الأطفال والنساء 
والمســـنين، وهـــو مـــا يبـــرز الطبيعة 
المدنيـــة للضحايـــا. كما سُـــجلت أكثر 

مـــن 12 ألف حالة إجهاض بين النســـاء 
الحوامـــل نتيجة ســـوء التغذيـــة الحاد 

وانهيار المنظومة الصحية.
أعلنـــت   2025 أغســـطس   22 وفـــي 
المبـــادرة العالميـــة للتصنيف المرحلي 
المتكامل للأمن الغذائي تفشي المجاعة 

في مدينة غزة شمالي القطاع.
وتضـــم المبادرة 21 منظمـــة دولية، 
من بينها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، 
وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم 
المتحدة للأطفال (اليونيسف)، ومنظمة 
الصحة العالمية، وأوكســـفام، و“أنقذوا 

الأطفال“.
ورغم ســـماح إســـرائيل فـــي فترات 
متقطعـــة بدخـــول كميات محـــدودة من 
المساعدات، فإنها لم تكن كافية لتخفيف 
حـــدة الأزمـــة، كمـــا تعرضت شـــاحنات 
قالـــت  ســـطو،  لعمليـــات  مســـاعدات 
حكومة غزة إن إســـرائيل توفر الحماية 

للعصابات التي تنفذها.
وأدت الحـــرب إلى تيتم 56 ألفا و348 
طفـــلا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، ما 
يضع النساء أمام أعباء رعاية مركبة في 

ظل ظروف قاسية.
كمـــا قضى 460 فلســـطينيا بســـبب 
الجوع وســـوء التغذية، من بينهم نساء 
وأطفـــال، في مؤشـــر خطير علـــى تفاقم 

الكارثة الإنسانية.

تســـجيل  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
أكثـــر مـــن مليونيـــن و142 ألـــف إصابة 
بأمراض معدية نتيجة النزوح القســـري 
والاكتظـــاظ، وهـــي ظروف تؤثر بشـــكل 

خاص على النساء.
وفي الوقـــت ذاته يواجـــه نحو 650 
ألـــف طفـــل خطر الموت بســـبب ســـوء 
التغذية، مـــا يضاعف معانـــاة الأمهات 
فـــي حماية أطفالهن في ظل انعدام الحد 

الأدنى من مقومات الحياة.
ويعيش نحو مليوني نازح من أصل 
2.4 مليـــون فلســـطيني فـــي قطـــاع غزة 
ظروفـــا قاســـية داخل خيـــام تفتقر إلى 
أدنـــى مقومـــات الحياة، بعـــد أن دمرت 

إسرائيل منازلهم خلال الحرب.
ورغم اتفـــاق وقف إطلاق النار الذي 
دخـــل حيز التنفيذ فـــي أكتوبر 2025، لم 
تشهد الأوضاع المعيشية للفلسطينيين 
تحســـنا ملحوظا جراء تنصل إسرائيل 
مـــن التزاماتهـــا بما فيها فتـــح المعابر 
وإدخـــال الكميـــات المتفـــق عليهـــا من 
المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية 

ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.
وبدأت إســـرائيل في 7 أكتوبر 2023 
حـــرب إبـــادة جماعية اســـتمرت عامين 
وخلفت أكثر مـــن 72 ألف قتيل وما يزيد 
على 171 ألف جريح من الفلســـطينيين، 
ودمارا هائلا طال 90 في المئة من البنى 

التحتية المدنية في القطاع.
وعلى مدار ســـنوات طويلة جسّدت 
المرأة الفلسطينية لوحة صمود وكفاح 
في أوقات الحروب والأزمات، خصوصاً 
خلال حـــرب الإبادة في غزة والتي كانت 
الأقســـى بكل المقاييس. ولم تكن المرأة 
فـــي منأى عن الواقع المؤلم الذي خلّفته 
تلك الحرب، وأصبحت كثيرات المعيلات 
الوحيـــدات لعائلاتهـــن بعد استشـــهاد 

الزوج أو اعتقاله أو فقدانه.

أكثر من 350 ألف أسرة 

تحتاج إلى مأوى بعد 

تدمير منازلها، ما يضاعف 
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النساء لا يزلن يواجهن 

إرهاقا مستمرا نتيجة تراكم 

الأعمال المنزلية والمهنية 

ما يحد من مشاركتهن 

الاقتصادية 



 القاهرة - يسعى فريق الزمالك للحفاظ 
على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري 
المصري الممتاز لكرة القدم، مع نهاية الدور 
الأول  حين يحل ضيفا إلى إنبي في المباراة 
المؤجلة من المرحلة الخامسة عشر لمسابقة 

الدوري والتي تشهد مواجهات صعبة. 
وتقــــام خمــــس مباريــــات مؤجلــــة من 
تلــــك المرحلة على مــــدار ثلاثــــة أيام حيث 
تبــــدأ الاثنــــين بمباراتي البنــــك الأهلي مع 
بيراميــــدز، وطلائــــع الجيش مــــع الأهلي، 
ومبــــاراة واحدة يوم الثلاثــــاء هي الجونة 
والمصري، ومباراتــــين يوم الأربعاء هي زد 

ومودرن سبورت، وإنبي والزمالك.
وتشــــهد النســــخة الحاليــــة لمســــابقة 
الــــدوري المصري صراعا قويــــا قبل نهاية 
الــــدور الأول مــــن المســــابقة بــــين الثلاثي 
الزمالــــك وبيراميدز والأهلــــي على صدارة 
الترتيــــب واللقــــب، بجانــــب صــــراع على 
بطاقــــات التواجد فــــي الدورة الســــباعية 
التي ســــتقام في وقت لاحق من شهر أبريل 
المقبل للمنافسة على البطولة والفرق التي 
ستتأهل إلى النسخ المقبلة لبطولتي دوري 

أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.
وضمنت 6 فرق التواجد في تلك الدورة 
وهي بالترتيب الزمالك صاحب المركز الأول 
بـ43 نقطــــة ثم بيراميــــدز 40 نقطة وبفارق 
الأهداف عن الأهلــــي صاحب المركز الثالث 
ونفس عدد النقاط وســــيراميكا كليوباترا 
الــــذي جــــاء بالمركــــز الرابع بـــــ38 نقطة ثم 
المصــــري خامســــا بـــــ32 نقطة وســــموحه 
سادسا بـ31 نقطة، ويبقي الصراع محتدما 
بين أربعة فــــرق للظفر بالمقعد الأخير وهي 
وادي دجلــــة الذي يتواجد المركز الســــابع 
برصيــــد 29 نقطــــة وأنهى مباريــــات الدور 
الأول، وإنبــــي الثامــــن بـ27 نقطــــة وتتبقى 
لــــه مواجهة الزمالك بالدور الأول، ثم البنك 
الأهلي بـ26 نقطة ويواجــــه بيراميدز، وزد 
ولــــه 26 نقطة ويتواجد في المركز العاشــــر 

وسيواجه مودرن سبورت.
وســــيكون الزمالك في مواجهة صعبة 
أمــــام إنبــــي الذي يســــعى لتحقيــــق الفوز 
لضمان مقعده في الدورة السباعية، بينما 

يســــعى الفريق الأبيض إلى استمرار رحلة 
الانتصارات بعد أن فاز في 8 مباريات على 
التوالــــي، وإنهاء الــــدور الأول في صدارة 

جدول الترتيب منتظرا نتائج منافسيه.

ولن تقل صعوبــــة مواجهة الزمالك عن 
منافســــه بيراميدز الذي ســــيكون في تحد 
صعــــب للغاية بمواجهة البنك الأهلي الذي 
يســــعى هو الآخر لتحقيــــق الفوز وانتظار 
تعثر منافســــيه لخطف المقعد الســــابع في 
دورة البطولــــة، ويبحــــث فريــــق بيراميدز 
عن الحفــــاظ على آماله في المنافســــة على 
البطولة بعد أن خســــر مبــــاراة الزمالك في 

الجولــــة الـــــ20 قبــــل أن يحقق الفــــوز على 
حرس الحدود في الجولة الأخيرة.

ورغم أن البعــــض يرى مواجهة طلائع 
الجيش ســــهلة بالنسبة للأهلي لكن الواقع 
يقــــول غير ذلك، فــــالأول يبحث عن تحقيق 
نتيجــــة إيجابية قبل خــــوض الدور الثاني 
الشــــرس في صــــراع الابتعاد عــــن الهبوط 
إلى الدرجة الأدنــــى. ويملك طلائع الجيش 
19 نقطــــة فقط بعــــد الفوز فــــي 4 مباريات 
والتعــــادل في 7 والخســــارة فــــي 8، بينما 
يتواجــــد الأهلي في المركــــز الثالث وبفارق 

الأهداف عن بيراميدز.
ورغم عــــودة محمود حســــن تريزيغيه 
الإصابــــة  مــــن  زيــــزو  مصطفــــى  وأحمــــد 
ومشــــاركتهما فــــي المباريات، لكــــن الفريق 
تلقــــى صدمــــة بإصابــــة كريم فــــؤاد بقطع 
جزئــــي في الربــــاط الصليبــــي ليغيب على 
الأقل حتى نهاية الموســــم بجانب ياســــين 
مرعــــي الذي يحتــــاج إلى أســــبوعين فقط 
للتعافــــي، فيما أعلن الجهاز الطبي للأهلي 
المصــــري جاهزيــــة محمد شــــكري وعمرو 

الجزار بعد تعافيهما من الإصابات.

الإثنين 2026/03/09 
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 الريــاض - اعتبـــر عبدالإلـــه العمـــري 
أن  يجـــب  فريقـــه  أن  النصـــر  لاعـــب 
فـــي  المتبقيـــة  المباريـــات  يخـــوض 
الـــدوري الســـعودي للمحترفـــين لكـــرة 
القـــدم، باعتبارهـــا ”نهائيـــات“ من أجل 

حسم اللقب. 
انتصاراته  سلســـلة  النصر  وواصل 
مســـتعيدا الصـــدارة بعد فـــوزه القاتل 
أمـــام ضيفـــه نيـــوم، فيما قـــال العمري 
كل  بذلـــوا  اللاعبـــين  إن  اللقـــاء  عـــن 
الجهـــد منذ البدايـــة ليتكلل لهـــم الفوز 
فـــي النهايـــة بفضل هـــذا الجهـــد الذي 

لم يتوقف.
وأضـــاف العمـــري أن العديـــد مـــن 
الفرص أتيحت للفريق لاسيما في الشوط 
الأول لكن غياب التوفيق حال دون حسم 
الأمور مبكرا، مشـــيدا بالمســـتوى الكبير 
الذي قدمه اللاعبـــون وعدم ادخارهم أي 

جهد من أجل تحقيق الفوز.
وعـــن المباريات المتبقيـــة للنصر أكد 
العمري أن هذه المباريات ستكون بمثابة 
”9 نهائيـــات“ ينبغي الفوز بها جميعا من 

أجل حسم اللقب. 
وفـــاز النصـــر بهدف نظيـــف أحرزه 
الفرنســـي محمـــد ســـيماكان عبر ضربة 
رأســـية مذهلـــة، حيث اســـتغل عرضية 
رائعة من البرتغالـــي جواو فيليكس من 

ضربة ثابتة.
وحســـب حســـاب إحصائيات دوري 
روشـــن عبـــر منصـــة إكـــس للتواصـــل 
الاجتماعـــي، فـــإن النصر خرج بشـــباك 
نظيفة للمباراة الرابعة تواليًا على أرضه 
خلال موسم واحد، وذلك للمرة الأولى في 

تاريخ المسابقة.
وبـــدأت هـــذه السلســـلة بالفوز على 
التعاون بهدف دون رد، ثم الاتحاد بهدفين 
دون رد، قبل أن يتمكن من الانتصار على 
الحزم برباعيـــة دون رد، وواصل حفاظه 
على شباكه بالانتصار في الجولة المنتهية 

أمام نيوم 1 – 0. 
ويعود الفضل إلى حارسه البرازيلي 
بينتو، والذي حافظ على نظافة شـــباكه 
للمـــرة التاســـعة من إجمالـــي 12 مباراة 
خاضها هذا الموســـم في دوري روشـــن. 
ورفـــع رجال المـــدرب البرتغالي جورجي 
جيســـوس رصيدهـــم إلى النقطـــة الـ64 

في صـــدارة جدول ترتيب دوري روشـــن 
للمحترفـــين، فيما تجمد رصيد نيوم عند 

32 نقطة بالمرتبة الثامنة. 
محمـــد  الفرنســـي  أعـــرب  بـــدوره 
ســـيماكان مدافـــع النصر عن ســـعادته 
بقيادة فريقه للفوز أمام نيوم واستعادة 
صـــدارة الترتيب، مؤكـــدا أن اللقاء كان 
صعبـــا للغايـــة في ظـــل التألـــق اللافت 

لحارس الفريق المنافس. 
وســـجل ســـيماكان هدفـــا قاتلا منح 
فريقه الفوز أمام ضيفه نيوم ليســـتعيد 
النصر صدارة الدوري بفارق نقطتين عن 

ملاحقه الأهلي. 
وقال ســـيماكان في تصريحات عقب 
نهايـــة اللقـــاء ”رغـــم تأخر الفـــوز لكننا 
طوال المباراة كنا واثقين من التســـجيل 
في أي لحظة وهو ما تحقق في اللحظات 
الأخيـــرة“. وأضـــاف ســـيماكان ”مباراة 
نيوم كانت صعبة جدا ولكن حققنا الأهم 

وهـــو الفوز بالنقاط الثـــلاث، نيوم يملك 
حارســـا ممتازا حال دون حســـم الأمور 

مبكرا“. 

وكان البرتغالي لويس ماكســـيميانو 
حـــارس نيـــوم قـــد نجـــح فـــي التصدي 
لمحـــاولات عديـــدة علـــى مدار شـــوطي 
المبـــاراة، قبـــل ان يأتـــي هـــدف الفـــوز 
للنصـــر فـــي الوقـــت بـــدل الضائـــع من 

الشوط الثاني.

صحفيـــة  تقاريـــر  كشـــفت  الربــاط -   
مغربيـــة عن مفاجـــآت منتظـــرة في أول 
قائمة لمنتخب المغـــرب تحت قيادة مدربه 
الجديـــد محمـــد وهبي، الذي جـــاء خلفا 

لوليد الركراكي. 
وبعـــد نفي 3 مـــرات، أعلـــن الاتحاد 
المغربـــي لكـــرة القدم الخميـــس الماضي 
رحيل الركراكـــي وتعيين وهبي، صاحب 

إنجاز مونديال الشباب، بدلاً منه.
وجاء التعيين قبل نحو 3 أشـــهر على 
انطـــلاق كأس العالـــم 2026، حيـــث يأمل 
الاتحـــاد المغربي أن يحقـــق وهبي نفس 
النجاح الذي بلغه الركراكي في مونديال 
2022 حـــين وصـــل بأســـود الأطلس إلى 
المربع الذهبي، إذ تولى المهمة أيضًا قبل 

البطولة بأشهر قليلة. 
ويســـتعد المنتخـــب المغربي، وصيف 
بطل أفريقيا، لخـــوض مباراتين وديتين، 
أمام الإكوادور يوم 27 مارس الجاري في 
مدريد، وضـــد باراغواي يوم 31 من نفس 
الشهر في لانس، ضمن تحضيراته لكأس 

العالم.

مواهب صاعدة 

مـــن المتوقـــع أن تشـــهد قائمة وهبي 
تواجد أســـماء جديدة قد 

تشمل مفاجآت 
في معسكر أسود 

الأطلس المقبل. 
وأوضح موقع 

إخباري أن وهبي 
سيستدعي عددا 

من اللاعبين 
الذين تألقوا معه 

في كأس العالم 
للشباب بتشيلي، 
مثل عثمان معما، 

نجم واتفورد، في حال 
تعافيه من الإصابة التي 

يعاني منها، والمهاجم الواعد 
ياسر الزابيري، المنتقل حديثًا 

إلى ستاد رين، 
وإسماعيل 

باعوف، 
قلب دفاع 

كامبور 
ليواردن 

الهولندي، 
بالإضافة إلى ياسين 

جسيم، لاعب فريق 
ستراسبورغ.

ووفقا للمصدر ذاته، 
فإن تألق عمران لوزا 

اللافت هذا الموسم مع 
واتفورد الإنجليزي 
قد يعيده إلى قائمة 
المنتخب المغربي في 

المعسكر المقبل. وقد تشهد القائمة أيضًا 
تواجد يانيس البكراوي، الذي قاد المغرب 
ســـابقًا للتتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 
23 عامًا، حيث يقدم مستويات مميزة مع 
إشـــتوريل برايا البرتغالـــي، إضافة إلى 
ســـمير المرابط، الذي يتألـــق أيضا رفقة 

ناديه ستراسبورغ.
وكان وهبـــي أكد فـــي مؤتمر تقديمه 
لوسائل الإعلام أن أبواب المنتخب المغربي 
ستكون مفتوحة أمام الجميع، مشيرا إلى 
أن عامل السن لن يلعب دورًا حاسمًا في 
اختيار اللاعبين، ما يعد رسالة واضحة 

للنجوم الكبار. 
وقال عن إمكانيـــة اعتماده أكثر على 
لاعبـــي المنتخـــب المتـــوج بـــكأس العالم 
للشباب 2025 ”ســـيكون معياري الوحيد 
لاختيار اللاعبين هو الأداء“. وأضاف ”لن 
أفـــرّق بين لاعب يبلغ مـــن العمر 19 عامًا 
وآخـــر يبلغ مـــن العمر 34 عامـــا. مردود 

اللاعبين هو ما سيحدد“.
أســـدل الاتحاد المغربي لكـــرة القدم 
الســـتار على واحدة مـــن أكثر الحكايات 
إثـــارة فـــي تاريـــخ التدريـــب العربـــي، 
بعدمـــا انتهت رحلة المدرب المغربي وليد 

الركراكي مع منتخب بلاده. 
قرار نهاية المشوار لم يكن مجرد 
تغيير فني عابر، بل خاتمة 
لحقبة حملت لحظات 
تاريخية غير 
مسبوقة، أبرزها 
الإنجاز 
المونديالي 
الكبير في 
كأس العالم 
2022، الذي 
جعل اسم 
الركراكي 

يتـــردد فـــي كل أنحـــاء العالـــم. لكن مع 
نهاية هـــذه الرحلة، هناك ســـؤال يطرح 
نفســـه، هل يكفي هـــذا الإنجـــاز العالمي 
ليجعـــل الركراكـــي أفضل مـــدرب عربي 
فـــي التاريخ؟ الفكرة تبـــدو جذابة، لكنها 
تفتـــح بـــاب مقارنة واســـعة مع أســـماء 
صنعـــت تاريـــخ التدريـــب العربـــي عبر 

عقود طويلة.

اسم لامع

قبـــل أن يقـــود منتخب المغـــرب كان 
الركراكـــي قد صنع لنفســـه اســـما لامعا 
في عالـــم التدريب عبـــر محطات ناجحة 
مع الأندية. بدأ المدرب المغربي مســـيرته 
التدريبيـــة بثبات مـــع الفتـــح الرباطي، 
حيـــث قـــاد الفريق إلـــى التتويـــج بلقب 
الـــدوري المغربي لأول مرة فـــي تاريخه، 
وهو إنجـــاز وضعه ســـريعًا ضمن أبرز 

المدربين في الكرة المغربية.
الـــوداد  إلـــى  انتقـــل  ذلـــك  بعـــد 
البيضـــاوي، وهنـــاك عاش واحـــدة من 
أفضـــل فتراتـــه التدريبية. ففي موســـم 
واحـــد فقـــط نجـــح فـــي قيـــادة الفريق 
للتتويـــج بلقب الـــدوري المغربي، قبل أن 
يضيف إنجازًا أكبـــر بالفوز بلقب دوري 
أبطـــال أفريقيا عـــام 2022 على حســـاب 
الأهلـــي المصري في النهائـــي الذي أقيم 

بالدار البيضاء.
وقبـــل توليه تدريـــب المنتخب خاض 
الركراكي تجربة خارج المغرب مع الدحيل 
في قطـــر، حيث نجح فـــي التتويج بلقب 
دوري نجـــوم قطـــر، مؤكـــدًا قدرتـــه على 
النجاح في بيئات كروية مختلفة. كل هذه 
النجاحـــات جعلت اســـمه مطروحا بقوة 
لتولي مهمة تدريب المنتخب المغربي قبل 

أشهر قليلة من انطلاق مونديال قطر.
لـــم يكن كثيرون يتوقعـــون أن يحقق 
المنتخـــب المغربي إنجازا اســـتثنائيا في 
كأس العالـــم 2022، خاصـــة أن الركراكي 
بفتـــرة  البطولـــة  قبـــل  المهمـــة  تولـــى 
قصيـــرة. لكن مـــا حدث فـــي قطر تجاوز 
كل التوقعـــات. نجـــح المغـــرب في تصدر 
مجموعتـــه التي ضمـــت منتخبات قوية 
مثل كرواتيا وبلجيكا، 
قبل أن يواصل مغامرته 
التاريخية بإقصاء 
إسبانيا في ثمن 
النهائي بركلات 

الترجيح.
وفي ربـــع النهائي 
كتـــب المنتخـــب المغربـــي 
صفحـــة جديـــدة فـــي تاريخ 
كرة القدم العربية بعدما أطاح 
بالبرتغـــال، ليصبـــح أول منتخب 
عربـــي وأفريقـــي يصل إلـــى نصف 

نهائي كأس العالم. 
ورغم الخســـارة أمام فرنسا في 
نصـــف النهائي، فإن المغـــرب أنهى 
البطولـــة فـــي المركز الرابـــع، محققا 
أفضـــل إنجـــاز عربـــي وأفريقي في 
تاريخ المونديال. هـــذا الإنجاز جعل 
الركراكـــي يدخـــل التاريخ كصاحب 
أعظم نتيجة حققها مدرب عربي في 

كأس العالم.

المباريات المتبقية للنصر 

أكد العمري أنها ستكون 

بمثابة {9 نهائيات} ينبغي 

الفوز بها جميعا من أجل 

حسم اللقب

النسخة الحالية لمسابقة 

الدوري المصري تشهد 

صراعا قويا قبل نهاية الدور 

الأول من المسابقة بين 

الثلاثي الزمالك وبيراميدز 

أكــــــد فوزي لقجع أن قــــــرار تعيين وهبي جاء ثمرة تقييم جماعي شــــــاركت فيه 
ــــــة التي أثبتت علو  ــــــى تجديد الثقة في الأطر المغربي الإدارة الفنية، مشــــــددا عل
كعبها قاريا ودوليا في الســــــنوات الأخيرة. مــــــن جانبه أبدى وهبي فخره بهذه 
المســــــؤولية، موجها الشكر للاتحاد على ثقته، وللمدرب السابق وليد الركراكي 

على ”الإرث والروح“ اللذين تركهما.

أسماء جديدة ومفاجآت 

ضمن أجندة محمد وهبي 

مع المغرب
نجوم مونديال الشباب مرشحون للانضمام إلى أسود الأطلس

طريق مفتوح

البقاء للأقوى

ثقة عالية

العمري: النصر يتأهب لـ9 نهائيات 

لحسم لقب الدوري السعودي

معركة بطولة الدوري المصري 

مستمرة بين الزمالك وبيراميدز 

وهبي سيستدعي عددا من اللاعبين 

الذين تألقوا معه في كأس العالم 

للشباب بتشيلي، مثل عثمان معما، 

نجم واتفورد، في حال تعافيه  ي ي ب ب
عثمان معما، 

واتفورد، في حال 
ه من الإصابة التي 

ي منها، والمهاجم الواعد 
الزابيري، المنتقل حديثًا
و جم و ي

ستاد رين، 
ماعيل 

ف، 
فاع 
ور

دن 
ندي، 

ضافة إلى ياسين 
م، لاعب فريق

سبورغ.
وفقا للمصدر ذاته،

ألق عمران لوزا 
ت هذا الموسم مع 

ورد الإنجليزي 
قائمة يده إلى
في المغربي خب

ي ر ير و ج
مثل كرواتيا
قبل أن يواص
التاريخ
إسبان
النها
الترج
وفي ربــ
كتـــب المنتخـــب
ف صفحـــة جديـــدة
كرة القدم العربية بع
بالبرتغـــال، ليصبـــح أو
عربـــي وأفريقـــي يصل إ

نهائي كأس العالم. 
ورغم الخســـارة أمام
نصـــف النهائي، فإن المغ
البطولـــة فـــي المركز الراب
أفضـــل إنجـــاز عربـــي و
تاريخ المونديال. هـــذا الإ
يدخـــل التاريخ الركراكـــي
أعظم نتيجة حققها مدرب

العالم. كأس

ي



 وجدة (المغرب) - خلال شــــهر رمضان 
بالمدينة  يســــتعيد محيط ”جامع حدادة“ 
القديمة لوجــــدة ألقه المعهــــود، ليتحول 
إلى وجهة مفعمة بسحر الانتماء وجمالية 
الهويــــة، حيــــث يلتقــــي عشــــاق الأناقــــة 
التقليديــــة للبحــــث عن أزياء تــــزاوج بين 
رهافة التصميم وعمــــق الرمزية الروحية 

لهذا الشهر الفضيل.
وفــــي هــــذا الفضــــاء المفعــــم بعبــــق 
التاريــــخ، حيــــث تنبــــض الأثــــواب بروح 
الأصالــــة، يقبل الزبائن علــــى اقتناء قطع 
الوجدية التي  فريدة، بدءا من ”البلــــوزة“ 
تحاكي في تفاصيلها رقي المرأة الشرقية، 
وصولا إلى ”الشــــدة“ المتميــــزة بألوانها 
والعمائم  بـ“الجابــــادور“  مرورا  الزاهية، 
والسراويل التقليدية، فضلا عن ”الحايك“ 
الوجدي الذي يظل أيقونة بصرية تختزل 

وقار النسوة في جهة الشرق.
ويعتبـــر الصانـــع التقليـــدي أحمد 
ميـــري الذي خبر أســـرار المهنة لســـتة 

وثلاثيـــن عاما، أن الحفاظ على مقومات 
الزي المغربي بوجدة هو ”رسالة نبيلة“ 
نـــذر لها حياته، مســـتندا إلـــى مهارات 
يدويـــة دقيقـــة تعكـــس غنـــى الموروث 

المحلي.
وأكد ميـــري، فـــي تصريـــح لوكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، أن ارتباطه 
بهـــذه الحرفة يتجـــاوز البعـــد المهني 
ليكـــون إرثـــا عائليـــا تلقنه عـــن والده، 
مشـــيرا بفخـــر إلى أن هـــذه المهنة هي 
”هويته وشـــغفه“ الذي يسعى من خلاله 

إلى حماية التـــراث المغربي العريق من 
رياح الاندثار.

وتتنوع إبداعـــات ”المعلم“ الوجدي 
لتشـــمل طيفا واســـعا من الألبســـة، من 
المتفردة  بلمســـاتها  المحلية  الجلابـــة 
إلى القفطان و“التكشيطة“، وصولا إلى 
ابتـــكارات دمجت فيها لمســـات عصرية 
المزيـــن بطرز تقليدية  مثل ”الكيمونو“ 

تجمع بين ضفتي الأصالة والحداثة.

 القاهــرة - بإنــــارةٍ تحيــــط بجســــده، 
ــــن بأضواءٍ ملونة،  ومن خلفه خروفٌ مزيَّ
يجــــوب المســــحراتي المصــــري محمــــد 
أحمد الدهشان شوارع مدينة دكرنس في 
ســــاعات الليل المتأخــــرة، ليوقظ الأهالي 
لتناول الســــحور خلال شهر رمضان، في 
مشــــهد يعيد إلى الأذهان تقليدا شــــعبيا 
عريقا يمتــــد لقرون طويلة فــــي المجتمع 

المصري.
ويُعـــرف المســـحراتي الأربعيني بين 
ســـكان مدينتـــه بلقـــب ”الدهشـــان“، وقد 
اختـــار هذا العـــام أن يرافقه خروف مزين 
بسلاســـل من المصابيـــح الصغيرة التي 
تضـــيء في الظـــلام، في محاولـــة لإضفاء 
أجـــواء احتفاليـــة علـــى جولاتـــه الليلية. 
ولـــم تكن هـــذه الفكرة الأولى مـــن نوعها، 
إذ ســـبق لـــه أن اصطحـــب حصانـــاً فـــي 
رمضـــان 2025، وقبلـــه جمـــلا مضيئا في 
رمضان 2024، ما جعل حضوره الســـنوي 
حدثـــاً ينتظـــره الأطفال والكبـــار على حد 

سواء.
فـــي الأزقة الضيقة التي تتدلى فوقها 
زينـــة رمضان التقليديـــة، يلوح من بعيد 
ضوء متحرك يقتـــرب ببطء، بينما يتردد 
صوت الطبـــل في ســـكون الليل. يضرب 
الدهشـــان علـــى طبلته الصغيـــرة بعصا 
في يـــده، مردداً العبـــارات التراثية التي 
ارتبطت بالمســـحراتي عبر الأجيال، مثل 
”يا عبـــاد اللـــه اذكـــروا اللـــه“، و“انووا 
الصيام“، و“اصحى يا نايم وحد الدايم“، 
و“يـــا نايم صـــحّ النوم قوم اتســـحر يلا 

وصوم“.
جولته  علـــى  المســـحراتي  ويضفـــي 
طابعـــا شـــخصيا حيـــن ينـــادي الأطفال 
بأســـمائهم أثنـــاء مـــروره في الشـــوارع. 

فيقـــول مثلا، ”أحمد يصحى ويوحد الله“، 
أو ”محمد يقوم يتسحر“، كما يذكر أسماء 
بعض الآباء احتراما لهـــم، فيردد ”الحاج 
شـــريف يذكر الله“، ما يثيـــر البهجة لدى 
الأهالـــي ويمنح الجولة روحـــا اجتماعية 

دافئة.
ويتفاعل ســـكان الحي مع هذا المشهد 
يوميا، حيث يخرج بعضهم إلى الشـــرفات 
أو يقفـــون أمـــام منازلهم لمتابعـــة مرور 
المســـحراتي وخروفه المضـــيء. وكثيرا 
مـــا يطلب بعـــض الأهالي التقـــاط الصور 
مـــع الحيـــوان المزيـــن بالأضـــواء، بينما 
يســـمح الدهشان للأطفال بركوب الخروف 
للحظات قصيرة وســـط ضحـــكات وفرحة 

تعم المكان.
ويقول الدهشـــان إنه يعمل مسحراتيا 
منذ نحو ثمانية أعوام، مؤكدا أنه يســـعى 
في كل موســـم رمضاني إلـــى ابتكار فكرة 
جديدة تلفـــت الأنظار وتضفـــي روحا من 
المرح على هذه المهنة التقليدية. ويوضح 
”أحـــب أن أقـــدم شـــيئا مختلفـــا كل عـــام 
حتى يظـــل الأطفال والكبـــار ينتظرونني. 
فـــي البداية غيـــرت ملابســـي إلى ملابس 
مضيئة، ولاحظت أن الفكرة أعجبت الناس 
كثيرا، فبدأت أضيف الحيوانات المضيئة 

أيضا“.
ويضيـــف أن الأطفـــال هـــم أكثـــر من 
يتفاعـــل مع جولاته الليليـــة، إذ ينتظرونه 
بشـــغف كل ليلـــة مـــن ليالـــي رمضـــان، 
ويتســـابقون لمتابعة صوتـــه حين يقترب 

من الشارع.
أحـــد الأطفـــال الذين يتابعـــون جولة 
المســـحراتي قال إنه يحرص على انتظار 
الدهشـــان يوميـــا. وأضـــاف ”كل يوم في 
رمضان أنتظره، وعندما أســـمع صوته من 

أول الشـــارع أخرج إلى شرفة المنزل حتى 
يمر من عندنا وينادي علينا“.

ويرى الطفـــل أن وجود المســـحراتي 
يمنح شـــهر رمضـــان طابعا خاصـــا يذكّر 
بالأيام القديمة، قائلا ”هذا يجعلنا نشـــعر 
بأجـــواء رمضان زمـــان، قبل أن يصبح كل 

شيء سريعا وحديثا“.
أمـــا طفـــل آخـــر فعبّـــر عـــن فرحتـــه 
بالحيوانـــات المضيئة التـــي يصطحبها 
المسحراتي كل عام، قائلا ”عمو الدهشان 
كل ســـنة يأتي لنا بحيوان مختلف. السنة 
الماضية كان جملا، وهذه الســـنة خروف. 
نحـــن ننتظـــر كل عـــام لنـــرى المفاجـــأة 

الجديدة“.
ورغم أن المســـحراتي يـــؤدي مهمته 
بدافـــع الحفاظ على التـــراث، فإنه يحصل 

فـــي المقابل على بعـــض الهدايا أو المال 
من السكان الذين يقدّرون جهوده وتمسكه 
بهذه العادة الشـــعبية التي بدأت تتراجع 

في الكثير من المناطق.
وتُعـــد مهنـــة المســـحراتي مـــن أقدم 
العـــادات المرتبطـــة بشـــهر رمضـــان في 
مصر والعالم الإســـلامي. وتشير المصادر 
التاريخيـــة إلـــى أن هذا التقليد اكتســـب 
طابعا رسميا في مصر خلال القرن الثالث 
الهجري، في عهد الوالي عتبة بن إسحاق، 

الذي حكم البلاد عام 228 هـ.
ويذكـــر المؤرخـــون أن أول مـــن نادى 
بالسحور في مصر كان الوالي عنبسة بن 
إســـحاق، الذي كان يســـير ليلا من مدينة 
الفســـطاط إلى جامـــع عمرو بـــن العاص 
في بدايـــة القرن الثالث الهجـــري، مناديا 

الناس لتناول الســـحور بعبـــارة ”يا عباد 
الله تسحروا“.

ومع مرور الزمن، تحولت هذه المهمة 
إلـــى مهنة شـــعبية يمارســـها أفـــراد في 
الأحياء والقرى، حتـــى أصبحت جزءا من 
المـــوروث الرمضانـــي في مصـــر. وخلال 
ازدهرت  والمملوكي،  الفاطمـــي  العصرين 
المهنة بشـــكل كبير، وظهرت لها تنظيمات 
خاصة، وكان من أبرز رموزها شيخ طائفة 

المسحراتية المعروف باسم ”ابن نقطة“.
كمـــا ارتبطت المهنة بأداة موســـيقية 
صغيرة تُعرف باســـم ”البازة“، وهي طبلة 
يقرعها المســـحراتي بإيقاع منتظم أثناء 
تجوالـــه فـــي الشـــوارع، مـــرددا الأدعية 
والأناشيد الشـــعبية التي تمزج بين الذكر 

والزجل.

في أزقة مدينة دكرنس المصرية، يضيء المســــــحراتي محمد أحمد الدهشان 
ليل رمضان بمشــــــهد استثنائي؛ إذ يزيّن جســــــده وخروفه بالأضواء الملونة، 
بينما يقرع الطبل وينادي الأهالي للسحور، مجددا تقليدا شعبيا عريقا يمتد 

لقرون، ويعيد إلى الأذهان دفء ليالي رمضان القديمة.

مسحراتي مصري يحيي التراث بخروف مضيء

بهجة الأطفال

وجدة المغربية تتجلى 

في الأزياء التقليدية

الإثنين 2026/03/09
السنة 48 العدد 13755

صباح العرب

كاريس بشار 

تغني بوجع عراقي
 كيف يمكن لممثلة لا تُعرّف نفسها 
مطربـــة أن تغنّي بكل هـــذا الوجع؟ 
ســـؤال يبدو بســـيطا، لكنـــه لا يجد 
جوابه إلا في العراق، حيث لا يوجِع 
الغنـــاء إلا إذا مرّ أولاً بذاكرةٍ مثقلة، 
وبقلبٍ يعرف أن الصوت ليس نغما 

فقط، بل تاريخ يتنفس.
هكـــذا ظهرت كاريس بشـــار في 
الذي كتبه  مسلسل ”بخمس أرواح“ 
يزن الداهـــوك وحمزة اللحام. امرأة 
تُســـتدرج إلى الغناء كما يُســـتدرج 
الجرح إلـــى الضـــوء، وكأن المخرج 
رامي حنّا أراد أن يختبر هشاشتها 
الروحية، فتـــرك صوتها بلا دبلجة، 
ليخرج من عمق الـــدور وعاطفته لا 

من هندسة الأستوديو.
تغنّـــي كأنها  كانـــت ”ســـماهر“ 
الفراتيـــة  بلهجتهـــا  لا  عراقيـــة، 
الســـورية العراقيـــة المختلطـــة، بل 
بـــذاك الثقل الذي لا تصنعه الكلمات 
أكثر من التجربة، وكأنها تســـتعير 
مـــن وادي الفرات نبـــرة الماء كدمع 

حين يضيق مجراه.
حتى اسمها، سماهر، بدا وكأنه 
مفتـــاحٌ لبوابة قديمة. اســـمٌ حملته 
مطربـــة بدويـــة أردنيـــة جابت بلاد 
العربي  والخليـــج  والعراق  الشـــام 
مـــع  والعتابـــا  الميجانـــا  بأطـــوار 
المطـــرب البدوي عبده موســـى، في 
السبعينات والثمانينات، وغنّت من 
ألحان الفنان العراقي أحمد الخليل، 
فصار الاســـم نفسه أشبه بظلٍ يعود 
كلما احتاج المشـــهد إلى ذاكرة. كأن 
الدور فـــي ”بخمس أرواح“ لم يختر 
اســـما، بل اســـتدعى أغاني ترفض 

الغياب.
وهكـــذا حظـــرت مجموعـــة من 
وأداء  بصـــوت  العراقية  الأغنيـــات 
كاريس بشـــار، عندما أدّت ســـماهر 
أغنية ”ســـايب يـــا قلبـــي“، لم تكن 
تروي محنة امرأة فقـــط: زواج غير 
شـــرعي، رجـــل متغطـــرس يرفـــض 
الاعتراف بابنه جود من سماهر، فقر 
ينهش البيت، أب مدمن، وحبّ هشّ 
الذي أدّاه قصي خولي  مع ”شمس“ 

بمهارة تشبه الحفر في الطين.
كانت الأغنية نفســـها وثيقة ألم 
عراقي عمرها أكثر مـــن قرن، غنّاها 
مطربـــو المقـــام العراقـــي، ثـــم أعاد 
تشـــكيلها ناظم الغزالي بلحن أعده 
رفيق دربه الدائم ناظم نعيم، وغنّاها 
أيضا مطرب المقام يوسف عمر، قبل 
أن يعيد طالـــب القره غولي تقديمها 
في السبعينات بصوت سعدون جابر 
كأغنية معاصرة بنبرة موسيقية من 
ماركـــة القره غولي نفســـه. ومع ذلك 
لم تغـــادر الأغنية مقامهـــا الأصلي، 
المخالف، ذلـــك المقام الـــذي لا يكون 
مقامـــا إلا إذا كان عراقيّا، ولا يكتمل 
إلا إذا حمل في داخله شيئا من بكاء 
المـــدن والأنهـــار معا. حتـــى المطرب 
الإســـرائيلي الشـــاب دودو، حفيـــد 
الفنان العراقـــي داود الكويتي، عاد 
إليهـــا وكأنـــه يريـــد الإيحـــاء بأنها 
مـــن إرث جـــده الموســـيقار العراقي 
جيـــل  مؤســـس  الكويتـــي  صالـــح 
البناء الصعب فـــي الأغنية العراقية 
قبـــل أن يهاجـــر إلى إســـرائيل، كأن 
التي عادت  أغنية ”ســـايب يا قلبي“ 
بصوت كاريس بشـــار تريد أن تقول 
إن جذورها لا تعترف بالحدود، وإن 
الوجـــع العراقي لا يحتاج إلى جواز 

سفر.
ثم جاءت ”أنا يا طير“، القصيدة 
التي كتبها ســـعد صبحي السماوي 
بيـــدٍ تعـــرف كيـــف تُصغـــي لوجع 
الناس، ولحّنها محمد جواد أموري 
في ســـبعينات القـــرن الماضي كأنه 
يسكب نغماً على جرحٍ قديم. حملتها 
المطربـــة نغم محمـــد أولاً، صوتٌ مرَّ 
ســـريعاً لكنه ترك ظلاله، ثم جعلتها 
الفنانة أمل خضيـــر أيقونة عراقية 
خالدة، قبـــل أن يكتمل طوافها حين 
غنّاها الفنان العراقي فؤاد سالم في 
مدينة الكويت. لكـــن المفاجأة كانت 
في صـــوت كاريس خرجـــت الأغنية 
منها كأنها تســـتعير مـــن العراقيين 
نبـــرة الفقد، ومـــن التاريـــخ صدى 
أبي فـــراس الحمداني وهـــو يقول: 
أقولُ وقد ناحت بقربي حمامةٌ / أيا 

جارَتا هل تشعرين بحالي.
كأن الطيـــر نفســـه عـــاد ليبكي 
قـــرب نافذتها، وكأن الصوت لم يكن 
صوتها، بل صـــدى امرأةٍ عبرت من 

زمنٍ آخر.

المخرجة المصرية سارة جوهر في منافسات جوائز الأوسكار
 القاهــرة - اختارت اللجنة المشـــكلة 
في نقابـــة المهن الســـينمائية المصرية 
فيلم ”هابي بيرث داي“ للمخرجة ســـارة 
جوهر لتمثيل مصر في منافسات جائزة 
جوائز الأوســـكار في دورتها الـ98 ضمن 
فئـــة أفضل فيلم دولي غيـــر ناطق باللغة 
الإنجليزيـــة، وذلـــك بعـــد حصولـــه على 
أغلبيـــة أصـــوات أعضـــاء اللجنة خلال 

الجولة الأولى من التصويت.
ويأتـــي اختيـــار الفيلم فـــي إطار 
الإجراءات الســـنوية التـــي تعتمدها 
الســـينمائي  العمل  لاختيار  النقابة 

الـــذي يمثل مصر في هذه الفئة العالمية، 
حيث تقـــوم لجنة متخصصة بمشـــاهدة 
الأعمـــال المتقدمة وتقييمها وفق معايير 

فنية وإبداعية قبل التصويت النهائي.
ويســـتند فيلـــم ”هابي بيـــرث داي“ 
إلـــى تجربـــة واقعية عاشـــتها المخرجة 
ســـارة جوهر خـــلال طفولتهـــا، إذ تدور 
أحداثه خلال يوم واحد مليء بالتحديات 
والمواقف الإنسانية، مسلطاً الضوء على 
تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
فـــي المجتمع الحديث على حياة الأطفال 

والنساء. 

ويعالـــج الفيلم عـــدداً مـــن القضايا 
الإنسانية الحساســـة، من بينها ضغوط 
الحيـــاة اليومية التي تواجهها النســـاء، 
وكذلـــك ظاهرة عمالـــة الأطفال في بعض 

البيئات الاجتماعية.
وتجسد الفنانة نيللي كريم في الفيلم 
شـــخصية امـــرأة مطلقة تحـــاول تجاوز 
معاناتها الشـــخصية وتحويلها إلى قوة 
تدفعها لمواجهـــة الظروف الصعبة التي 

تحيط بها. 
وتسعى الشخصية من خلال الأحداث 
إلى حمايـــة أطفالها وتوفير حياة أفضل 

لهـــم، في ظـــل واقـــع اجتماعـــي يفرض 
تحديات قاسية على الكثير من الأسر.

كمـــا يتطرق العمل إلى أزمة تشـــغيل 
الأطفـــال، خصوصاً في العائلات الكبيرة 
أو محدودة الدخـــل، حيث يضطر بعض 
الصغار إلـــى العمل في الحقول أو داخل 
المنـــازل للمســـاعدة في إعالة أســـرهم. 
ويقـــدم الفيلـــم هـــذه القضايا فـــي إطار 
درامي إنساني يركز على تفاصيل الحياة 
اليومية ويكشـــف تأثيرهـــا العميق على 
تشـــكيل شـــخصية الطفل والمرأة داخل 

المجتمع.

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

نشاط رمضاني مكثف للبحرينية ريم أرحمة
 المنامة - تخوض الفنانة 
البحرينية ريم أرحمة حضورا 
لافتا في الموسم الدرامي 
الرمضاني هذا العام، من خلال 
مشاركتها في ثلاثة أعمال 
تلفزيونية متنوعة، تقدم فيها 
شخصيات مختلفة تعكس قدرتها 
على التنقل بين الأنماط الدرامية

 والاجتماعية والتراثية.

ومــــن أبــــرز هــــذه الأعمال مسلســــل 
”متاهــــة“ الذي يجمعهــــا بالمخرج محمد 
دحــــام الشــــمري، وهــــو من تأليــــف علي 

عبدالحليم شمس. 
وتـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
اجتماعـــي مشـــوّق يتقاطـــع مـــع الطابع 
البوليســـي، حيث تســـلط القصة الضوء 
على امرأة تدعى ”حياة“ تجد نفسها عالقة 
في ما يشبه المتاهة النفسية والإنسانية 

لفتـــرة مـــن الزمـــن. ومع تطـــور الأحداث 
تكتشف أنها مطالبة بإعادة ترتيب شؤون 
حياتهـــا وحياة أســـرتها قبـــل أن تواجه 
مصيرا مجهولا. وتكشـــف الحلقات تباعا 
العديد من المفاجآت والأســـرار المرتبطة 
بحياة هـــذه المرأة، في عمـــل يجمع بين 

التشويق والدراما الإنسانية.
كما تشــــارك ريم أرحمة في المسلسل 
الاجتماعــــي ”خطــــوات صغيــــرة“، وهو 

مــــن  مجموعــــة  يعالــــج  درامــــي  عمــــل 
القضايا الإنســــانية المعاصرة، من خلال 
شــــخصيات تعيش صراعات مختلفة في 

الحب والحياة. 
موضوعـــات  القصـــة  وتتنـــاول 
مثـــل الخيانـــة والصراعـــات العائليـــة 
والطموحات الزائفـــة، حيث يخوض كل 
بطل من أبطال العمـــل معركته الخاصة 

بحثا عن الكرامة والاستقرار. 

القاهــ
في نقابـــة
فيلم ”هابي
جوهر لتم
جوائز الأو
فئـــة أفض
الإنجليزيـ
أغلبيـــة أص
الجولة الأ
ويأت
الإجرا
النقاب
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